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 ملخص
كثر الحديث عن سبل النهوض بممارساتنا اللغوية التى تشير المؤشرات إلى 
تدنيها الملحوظ باستمرار. وكثرت محاولات الإصلاح ولكن الواقع يشير إلى أن 
تلك المحاولات لم تُنتج إصلاحاً. والمتتبع لتلك الجهود يمكنه أن يستنتج أنها 

حتة بمعزل عن جهود المجتمع التنموية ولم كانت تركز على قضايا لغوية ب
التعليمية والعلمية من الوجهات تحاول أن ترتبط بل تلتصق بتنمية المجتمع 

المجتمع يجد أن فى  . والمتتبع كذلك لمسيرة التنميةوالثقافية والإنتاجية
معدلات التنمية المتدنية تحتاج إلى وعاء يتفاعل من خلاله جميع أفراد 

هنا كان الربط بين احتياجات المجتمع ومحاولات إصلاح لغته المجتمع. ومن 
من خلال علاقة تنموية تضيف لمختلف لَبِنات المجتمع، وذلك من خلال 

 منظومة تعريب العلوم التى ستفضى إلى تعريب الأمة بكل مقوماتها.
    

فى  المجتمع من حيث استعمال اللغةفى  الممارسات اللغوية الدراسةستعرض ت
ة العامة وفى التعليم وفى الثقافة مبيناً تهميشها على مدار عقود عديدة الحيا

بدءً من الاحتلال البريطانى لمصر وحتى وقتنا الحاضر. ويبين المحاولات 
الصريحة لهدم اللغة العربية بدءً من عزلها عن التعليم ومروراً بمحاولات تغيير 

ه محاولات تغيير رسم شكل الحرف العربى وحتى وقتنا الحالى الذى تجد في
كيف  الدراسةوضح تالرقم العربى آذاناً صاغية من بعض من يتعامل بالثقافة. و 

أمكن الترويج لأفكار تقويض حروف وأرقام اللغة العربية من خلال جهات 
الثقافة وكيف يمكن بالتمحيص وبالبحث العلمى التصدى فى  قومية تتعامل

التعامل مع فى  لغات قوم آخرين ويقظتهم لتلك المحاولات مبيناً محاولات إحياء
قبول أفكار ومفاهيم تعارض فى  مقابل تهاوننا الشديدفى  مفردات لغتهم

على تعامل المؤسسات  الدراسة كرنا إن نحن تعاملنا معها بدقة. وتركزصحيح ف
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قضايا المصطلح وترويجه من خلال مؤسسات الإنتاج فى  القومية والرسمية
 والمؤسسات العامة.

 
قضية تعريب العلوم بمختلف أبعادها ويبين أنه قضية  الدراسةعرض تثم 

محورية تستنهض همة الأمة بكاملها حتى يُكتَب لها النجاح. ويبين أن 
قطاع فى  القضية لم يتم طرحها بصورة متكاملة على أغلب من يتعاملون

 التعليم وهو أمر يتطلب مضاعفة الجهد لتحقيق هدف تعريب التعليم. كما
مجال ما فى  أن الترجمة جزء لا يتجزأ من قضية التعريب سواء الدراسةوضح ت

وتوضح مناشط الثقافة المختلفة. فى  المعاهد التعليمية أمفى  يتم تدريسه
تنمية المجتمع وهو أمر لا فى  أن توحيد لغة المجتمع قضية محورية الدراسة

 المجتمع.فى  لثقافةيمكن له أن يتأتى إلا من خلال توحيد لغة التعليم وا
   

بالأرقام أن  يتبينقضية تعريب التعليم العام وتعريب التعليم الجامعى  بدراسة
التفوق من نصيب الدراسة باللغة العربية. فكفاءة التعليم ترتبط بالتدريس 

إلى العلاقات المتداخلة بين لغة التعليم  الدراسةشير تباللغة القومية. و 
قضية توطين  الدراسةعالج تو  إطار التنمية.فى  ومنظومة عمل المجتمع

إلى  الدراسةشير تالتقنيات باعتبارها مدخل حقيقى لتنمية المجتمع ومن ثمَّّ 
علاقة الهندسة بمنظومة التنمية وأن تفاعل أعمال المجتمع التنموية لابد من 

 أن يستوعبها وعاء ثقافى واحد تصب فيه مختلف جهوده.
 

ات أحــد أساســيات دفــع المجتمــع إلــى الأمــام، وهــى تعتبــر قضــية تــوطين التقنيــ
تـأثير لغـة  الدراسـةتنـاق  و قضية تتفاعل فيها عدة عوامل مـن أهمهـا التعلـيم. 

التعليم على كفاءة العمليـة التعليميـة وتخلـص إلـى أن الكفـاءة مرتبطـة بـالتعليم 
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بــل )اللغــة العربيــة( ســواء فــى التعلــيم الجــامعى أم فــى التعلــيم ق القوميــةباللغــة 
ــى  الدراســةالجــامعى. كمــا تخلــص  ــة التعليميــة المتــدنى عل إلــى أن نــاتج العملي

مستوى التعليم الأساسى يستلزم جهداً مضاعفاً من مختلف أفـراد المجتمـع حـال 
التعامل مع منظومـة الإنتـاج كـى تـؤدى تلـك المنظومـة عملهـا بفاعليـة. وتشـير 

ى بينما تعلـيم اللغـات الأجنبيـة إلى أن التعليم بلغة أجنبية ذا مردود سلب الدراسة
إلى أن تطوير أعمال المجتمـع سـواء فـى  الدراسةتخلص كما ذا مردود إيجابى. 

حقــول الإنتــاج والخــدمات أم فــى المعاهــد والكليــات التعليميــة يســتلزم وجــود لغــة 
ن  واحدة لجميع تلـك الأطـراف التـى تتـداخل فيمـا بينهـا ومـع المجتمـع الـذى يُكَـو 

للمنتجـــات والأعمـــال التـــى يســـتهدفها المجتمـــع. لقـــد بـــات تفعيـــل المـــدد الـــدائم 
مختلــف أعمــال المجتمــع التنمويــة واســتمرارها فــى الاحتفــاظ بريادتهــا للمناشــط 
المجتمعية من خـلال التصـاقها بـالمجتمع مـن أساسـيات تطـوير المجتمـع ذاتـه. 

تمـع إلـى أن تكـون لغـة الـربط بـين مختلـف مناشـط المج الدراسـةومن ثـَمَّ تـدعو 
 هى اللغة العربية. 

 
تأثير لغة التعليم على نتائج بعض طلاب كلية الهندسة جامعة عين  بدراسة

أن  ، يمكننا استنتاجالتعليم العامفى  شمس وبعض طلاب المرحلة الإعدادية
المدارس العربية تعطى نتيجة أفضل فى الدرجات الحاصل عليها خريجيها من 

أن تتبع التحصيل العلمى لخريجى  مدارس اللغات بصورة ملحوظة. كما
المدارس العربية فى المرحلة الجامعية يشير إلى تميز خريجى تلك المدارس 
على نظرائهم خريجى مدارس اللغات بصورة ملحوظة أيضاً، وهو أمر يضع 
علامات استفهام عديدة على جدوى إنشاء والتوسع فى مدارس اللغات 

نشائها؟ بل ويجعلنا نتساءل عن جدوى والمدارس التجريبية وعلى الهدف من إ
 الانفاق على هذه النوعية من المدارس؟
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إن النهوض بقضية التعليم لابد وأن ينظر لمختلف جوانب العملية التعليمية 
بصورة جدية. وليت الأمر كما يتبين من الدراسة توقف عند إهدار الأموال التى 

بجانب سلبياتها فى العوامل  تنفق على نوعية من التعليم لا مردود تحصيلى لها
الأخرى التى تشكل جوانب قضية التعليم كالجوانب القومية والاجتماعية وغيرها، 

عن  بل لقد تعدى الأمر ذلك عندما تم توجيه جهد طلبة مدارس اللغات بعيداً 
المحتوى العلمى فى اتجاه تعليم اللغات على حساب المضمون العلمى للتعليم 

صنا إليه لا يدع مجالا للشك فى أن للتدريس باللغة العربية ذاته. وهذا الذى خل
كلغة للتدريس تأثيراً إيجابياً على المحتوى العلمى لمختلف المواد التى يتم 

فى المادة العلمية ذاتها. وهو  أساسياً  تدريسها. وذلك بجانب كون اللغة مكوناً 
وكذلك بالنسبة ما اتضح بالنسبة للحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة 

لطلبة كلية الهندسة جامعة عين شمس. وهذه فى ذاتها دعوة للقيام بدراسات 
مماثلة على الكليات الأخرى تدعيما لهذه النتائج التى يشير إليها سلوك 

 مختلف الحضارات قديماً وحديثاً.
 

ومن المفيد التأكيد على أن المحتوى العلمى؛ بما فيه اللغة القومية؛ لما يتم 
ريسه هدف فى حد ذاته أما المحتوى اللغوى الأجنبى فوسيلة لنقل المعارف تد

ونحن إن وضعناه فى مكانه الطبيعى فلسوف ننهض بحال التعليم عندنا أما ما 
يتم حالياً من إهدار للمحتوى العلمى على حساب المحتوى اللغوى الأجنبى فهو 

ى طلبة المرحلة أمر سلبى كما اتضح من نتائج الدراسات التى أجريت عل
هذا السياق لتلفت النظر الى فى  الدراسةالإعدادية. إن الأرقام التى تشملها 

الفرق ما بين المحتوى العلمى والمحتوى اللغوى، وفى لفت النظر الى خطأ 
مقولة أن مدارس اللغات تعطى نتائج أفضل. إنها لدعوة لمختلف الزملاء 

أن يدرسوا ويفندوا المقولات أعضاء هيئات التدريس فى مختلف الكليات 
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المغلوطة التى ترددها أجهزة الأعلام صباح مساء من أن الطريق الى التفوق 
يمر من خلال بوابة مدارس اللغات والمدارس التجريبية، وهى مقولات بتنا 
نسمعها وللأسف داخل الجامعة التى عليها مناط بناء الأمم، دون أن نتوقف 

ا وللأسف صارت من المسلمات عند البعض الذى عندها ونتفكر فيها؛ بل إنه
لابد وأن يكون له وقفة مع الأرقام! وأعتقد أن الأمر يستحق الوقوف أمامه 
ن كانت الوطنية مقوم مهم فى بناء الأمم ولكن  ليس فقط من باب الوطنية؛ وا 
إضافة إليه من باب وجودنا الحضارى ذاته وكذلك من باب كفاءة ما تقوم 

 يسه لطلابها.الجامعة بتدر 
 

ومن المفيد بيان نتائج الدراسات المقارنة على الطلبة الذين يدرسون بلغتهم 
من خلال تحييد العربية والطلبة الذين يدرسون المواد العلمية بلغة أجنبية. ف

مختلف العوامل المؤثرة على تعليم مجموعة كاملة من طلاب المرحلة الإعدادية 
من عام دراسى من خلال نتائج مدارس موحدة فى إحدى مناطق القاهرة لأكثر 

باللغة العربية  الإدارة تضم قسم لتدريس المواد العلمية )العلوم والرياضيات(
وهو ما يسمى بالمدارس العربية، وقسم يتم فيه تدريس هاتين المادتين باللغة 

يمكن  ،الأجنبية وهو ما يسمى بمدارس اللغات )وتشمل المدارس التجريبية(
ط تأثير عامل اللغة على نتائج الطلاب فى الشهادة الإعدادية العامة. استنبا

وتبحث الدراسة عن العلاقة بين مستوى الطلاب العلمى فى بعض المواد التى 
قاموا بدراستها فى الشهادة الإعدادية وبين لغة تدريس المواد العلمية لنجد أن 

ية التى درسوها وهى مواد طلبة المدارس العربية حققوا تفوقاً فى المواد العلم
الدراسات والعلوم والرياضة واللغة العربية عدا مادة اللغة الأجنبية فلقد تفوقت 
مجموعة مدارس اللغات فيها فقط بدرجة ملحوظة. وبدراسة حالات التفوق فى 
كلا المجموعتين تبين أنه لم يحصل أى من طلاب مجموعة مدارس اللغات 
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مواد العلمية عدا مواد اللغات )الدراسات على الدرجات النهائية فى ال
والرياضيات والعلوم( بينما حصل بعض طلبة مجموعة المدارس العربية على 
الدرجات النهائية فى كل من المواد الثلاث، كما أن نسب المتفوقين الحاصلين 

%( فى تلك 85%،90%،95على مجموع عال فى ثلاث مراتب للتفوق )
المدارس العربية. وعلى حين أن المجموع الكلى المواد جاء لصالح مجموعة 

% 6فى مراتب التفوق الثلاث جاء لصالح مجموعة مدارس اللغات بنسبة 
% فى حين جاء فى صالح المدارس 85%، 95% فى المرتبتين 1وبنسبة 

%. وبتحليل تلك النتيجة تبين أن سبب 17العربية فى المرتبة الثالثة بنسبة 
رس اللغات لمجموعة المدارس العربية فى مرتبتين تقارب مستوى مجموعة مدا

مرده الارتفاع الملحوظ فى درجات مادة اللغة الأجنبية ولهذا تم حساب مجموع 
الدرجات فى المواد مطروحاً منها درجة مادة اللغة الأجنبية فلم يتبق فى مرتبة 

% من 50أى من طلبة مجموعة مدارس اللغات، كما تغيرت حالة  %95ال
% 30مدارس اللغات الواقعة داخل مراتب التفوق بالسالب. كما خرج  مجموعة

% فما 85من مجموعة طلبة مدارس اللغات الحاصلين على مجموع كلى قدره 
فوق، خارج نطاق مراتب التفوق الثلاث. أما بالنسبة لمجموعة المدارس 

% بالموجب داخل نطاق 5.2%للسالب و7.6العربية فلقد كان التغيير بنسبة 
راتب التفوق ولم يخرج خارج النطاق أى طالب. وهذا الأمر يثير تساؤلات عن م

ظروف تنافس الطلاب فى جميع المواد بينما يحسم موقف مادة معينة نسبياً 
 بعض المنافسة.

 
ومن ثم يتبين أن أداء مجموعة المدارس العربية فى امتحان الشهادة الإعدادية 

؛ أن تدعو ثمََّ من  ومن المنطقى؛ أفضل من أداء مجموعة مدارس اللغات.
الدراسة إلى أن يتم تدريس جميع المواد العلمية باللغة العربية فى جميع 
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السنوات التعليمية وحتى نهاية المرحلة الإعدادية. كما تدعو الدراسة إلى إلغاء 
مدارس اللغات الخاصة والتجريبية حيث أنها تعطى مردوداً سلبياً بالنسبة 

رغم ما ينفق فيها من أموال وتعتبر بالتالى استنزافاً للموارد  لتحصيل الطلاب
المادية لكل من القطاع التعليمى وأولياء الأمور. وتدعو الدراسة إلى التصدى 
بصورة جدية لمشاكل المدارس العربية وتدعيمها بدلًا من محاولة التغاضى عن 

جاً لمشاكل سلبياتها وخلق جبهة أخرى هى مدارس اللغات يظن أن بها علا
التعليم على غير وجه الحقيقة حيث يتبين سلبياتها العديدة على مستوى 

 التفوق وعلى العديد من الأمور الأخرى كالهوية واللغة القومية.
 

أما الدراسة الأخرى التى تتعلق بإحدى كليات الهندسة فمن خلال دراسة نتائج 
عدادية بالكلية وربط المجموعة المتفوقة من طلبة دفعة واحدة فى السنة الإ

ذلك بالخلفية التعليمية لهؤلاء الطلاب فى المرحلة قبل الجامعية سواء فى مواد 
العلوم أم الرياضيات أم اللغات، يمكننا استنباط مؤشرات لسلوك هؤلاء الطلاب 
العلمى فى المرحلة الجامعية ذاتها. وتبحث الدراسة عن العلاقة بين مستوى 

المواد التى قاموا بدراستها فى الثانوية العامة وبين  الطلاب العلمى فى بعض
مستواهم العلمى فى بعض المواد ذات الصلة الوثيقة بتلك المواد وغيرها فى 
المرحلة الجامعية. وفى تلك المجموعة كان المتوسط العلمى لطلبة المدارس 
 العربية )التى تدرس المواد العلمية والرياضيات باللغة العربية( فى تلك
المجموعة بالكامل متقارب مع متوسط نظرائهم من خريجى مدارس اللغات 
)التى تدرس المواد العلمية والرياضيات بلغة أجنبية سواء خاصة أم تجريبية(. 
وهنا نشير إلى التفوق الملحوظ فى مادة اللغة الأجنبية لمجموعة مدارس 

يع المواد اللغات وهو أمر يثير تساؤلات عن ظروف تنافس الطلاب فى جم
بينما يحسم موقف مادة معينة نسبياً بعض المنافسة. ورغم ذلك تشير 
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المقارنات إلى أن مجموعة طلبة المدارس العربية أمكنها تحقيق معدل تفوق 
نسبى أفضل فى جميع المواد ذات الصلة بما تم دراسته فى المرحلة الثانوية، 

تى سبق لهم دراستها باللغة وذلك عن نتائجهم فى الشهادة الثانوية العامة وال
 1والفيزياء والميكانيكا  1،2العربية. وتحقق ذلك فى مواد الرياضيات 

والكيمياء الهندسية بصرف النظر عن لغة التدريس فى المرحلة الجامعية، 
وذلك عدا مادة اللغة الإنجليزية التى استمر التدريس فيها باللغة الإنجليزية 

شير النتائج إلى أنه برغم التفوق النسبى لمجموعة فى المرحلة الجامعية. كما ت
طلبة مدارس اللغات فى الثانوية العامة فى بعض المواد إلا أن مجموعة 

فى المرحلة  1،2المدارس العربية قد حققت تفوقاً عليها فى مادتى الرياضيات 
فى الثانوية العامة. ويتضح من  2الإعدادية والتى لها ارتباط بمادة رياضيات 

لدراسة كذلك أن الفرق بين متوسطى المجموع الكلى لنتائج المجموعتين فى ا
نهاية السنة الإعدادية قد زاد محققاً تفوقاً نسبياً أعلى لمجموعة المدارس 
العربية. كما تشير النتائج إلى أن مجموعة المدارس العربية قد حققت تفوقاً 

 1،2والرياضيات أكبر فى الحفاظ على مركز متفوق فى مواد الفيزياء 
والكيمياء الهندسية، وذلك أخذاً كمرجع المواد التى تصب فى نفس العلم فى 
المرحلة الثانوية؛ وذلك إضافة إلى أن التدنى النسبى لمستوى مجموعة طلبة 

 ثَمَّ مدارس اللغات كان متسارعاً عن نظيره فى مجموعة المدارس العربية. ومن 
رس العربية فى المرحلة الجامعية أفضل من يتبين أن أداء مجموعة طلاب المدا

أداء مجموعة طلاب مدارس اللغات بالنسبة للمجموعة الكاملة المتميزة موضع 
% من طلاب مجموعة المدارس العربية فى 80الدراسة حيث استمر تفوق 

% لمجموعة طلاب مدارس اللغات، كما 74مادة الكيمياء الهندسية فى مقابل 
ب مجموعة المدارس العربية فى مادتى الرياضة % من طلا93استمر تفوق 

؛ ثمََّ % من طلاب مجموعة مدارس اللغات. ومن المنطقى؛ من 71فى مقابل 
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أن تدعو الدراسة إلى أن يتم تدريس المواد العلمية باللغة العربية سواء فى 
المرحلة الثانوية أم فى المرحلة الجامعية، بجانب الاهتمام المتزايد بمجموعة 

 ات العربية والأجنبية حتى تتسارع معدلات التفوق فى المرحلة الجامعيةاللغ
 

المقام الأول فى  قضية الأرقام العربية باعتبارها قضية ثقافية الدراسةثم تناق  
وتشير إلى مسلك سلبى عند البعض من التشايع لما يقوله الغرب دون 

لابد من  قضية المصطلحات التىفى  تمحيص. كما تشير إلى نقطة مهمة
بعرض  الدراسةسياقها المجتمعى وليس على إطلاقها. وتبدأ فى  فهمها

( 9876543210الأصوات التى تنادى بنبذ رقمنا العربى المشرقى الأصيل )
وهو ما يدعو  (0123456789)لصالح الرقم الغبارى المستعمل فى أوروبا 

أن نشير إلى أن إلى دراسة أسباب ذلك وعلاقته بلغتنا العربية. ومن الإنصاف 
الكثيرين قد تلقفوا هذه الدعوة بحسن نية، ومن ثم بات على البعض واجب 
تجاه لغتهم وهويتهم أن يتفحصوا الأمر ويتثبتوا منه ليكتشفوا أن مسيرة الدعوة 
إلى اقتلاع أرقامنا العربية المشرقية المستعملة فى مصر ومشرقها قد استمرت 

عاماً وحتى الآن، استناداً إلى فهم لمقولة وبلا هوادة منذ أكثر من أربعين 
ظن البعض أنها  ىالدارسين الأوربيين عن الأرقام تشير إلى نظام الرقم العرب

تشير إلى شكل الرقم. فالنظام العربى نظام عشرى يتميز باكتساب الشكل الواحد 
للرقم المفرد من الصفر وحتى تسعة قيمتين، إحداهما من رسمه والأخرى من 

. ومن ثم أفضى هذا النظام القائم على العشرة كأساس للعد، إلى موضعه
الاقتصار على عشرة أشكال فقط تتكون منها جميع الأعداد مهما كبرت أو 
صغرت، وبالتالى فلا احتياج لأن نضع رمزاً للعشرة وآخر للمائة ولغيرها كما فى 

العربى يحمل فى جميع اللغات القديمة. ولا يفوتنا أن نشير إلى أن نظام الرقم 
طياته سمة اللغة العربية من حيث اتجاهها من اليمين إلى الشمال، حيث 
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التدرج من الآحاد إلى العشرات وهكذا فى نفس اتجاه الكتابة العربية. وحينما 
ندرس التباين بين الشكلين العربى المشرقى الأصيل والشكل الآخر الغبارى نجد 

م العربية الأصيلة تكتب من اليمين إلى أن تسعة من الأشكال العشرة للأرقا
الشمال بينما يزيد فى الأرقام الغبارية عدد الأرقام التى تكتب من الشمال إلى 
اليمين؛ الذى هو نفس اتجاه كتابة اللغتين اللاتينية والهندية؛ عن مثيلاتها فى 

 الأرقام العربية الأصيلة.
 

ية على مجموعتى الأرقام ولقد تم عرض نتائج الدراسات الهندسية والتاريخ
المشرقية العربية الأصيلة ومجموعة الأرقام الغربية وكلها تؤكد عروبة أرقامنا 

فى  (. كما تم دحض الشبهات المتوهمة9876543210.0العربية الأصيلة )
قضية الأرقام حيث يتم تصوير بعض مفردات منظومة الأرقام العربية الأصيلة 

فلقد صور البعض الصفر العربى على أنه على أنها مشكلة تبحث عن حل؛ 
مشكل؛ متناسين وجود نفس الرمز؛ العلامة العشرية؛ بصورة أقل وضوحاً فى 
الأرقام المستعملة فى الغرب. كما أشارت الدراسات إلى أن أرقامنا المستعملة 
فى مصر أكفأ من الأرقام الغبارية حيث أن درجة تشابه الأرقام الغبارية أعلى 

بعضها البعض. فهل لنا أن نترك الأكفأ ونتحول إلى الأسوأ؟ كما بالنسبة ل
ذاتها فى  أشارت دراسات أخرى إلى أن أرقامنا العربية الأصيلة متجانسة

ومتجانسة كذلك مع حروف اللغة العربية أما الأرقام الغبارية فغير متجانسة فى 
مع الحروف  ذاتها وغير متجانسة مع حروف اللغة العربية بل هى أكثر تجانساً 

الهندية واللاتينية. وهذا يعنى أن الأرقام العربية المشرقة وليدة حضارة واحدة 
هى الحضارة العربية بينما الأرقام الغبارية والتى تطورت على ثلاث مراحل منذ 
نشأتها حتى وصلت إلى صورتها الحالية وليدة أكثر من حضارة منها الحضارة 

 العربية.
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تشايعوا للأرقام الغبارية من واقع الوثائق الرسمية أن هذه لقد استند كثير ممن 
أوروبا اسم فى  الأرقام )ويقصدون الغبارية( عربية الأصل ومازالت تحمل

الأرقام العربية، وهو أمر يعنى فقط أنهم عرفوا تلك المنظومة التى اخترعها 
ظومة العرب من خلال عرب الأندلس )أسبانيا حالياً( كما يعنى أن هذه المن

عربية فى مقابل الأرقام الرومانية التى لفظوها لعقمها. ومن الجدير بالذكر أنه 
لم توافق أية جهة لغوية عربية على نبذ أرقامنا العربية المستعملة فى مصر 

لى الآن، والتى كتب بها أكثر  204ومشارقها منذ عام  هجرية بلا انقطاع وا 
 من تسعين فى المائة من تراثنا العلمى.

 
ن الرقم والحرف والرمز مفردات لغتنا التى هى مناط  الدراسةوتتساءل  ألا يُكَو 

عزتنا ووعاء حضارتنا التى نجاهد لبنائها؟ ألِى من ثمََّ أن أهيب بالجميع 
وخاصة بالأفراد أن يتبنوا قضية الرقم العربى المشرقى الحقيقى، بل ويُعلموا 

ية التى تستعمل الأرقام الغبارية غيرهم بحقيقته متذكرين أن جل الدول العرب
الآن ما كانت تستعملها إبان فترة الاحتلال الأجنبى لأراضيها وقت أن كان 
الحفاظ على الهوية يمثل جزءً من الكيان الوطنى؟! ألنا أن نتذكر أن محاولات 
نبذ الحرف العربى مستمرة منذ أكثر من نصف قرن بلا هوادة وأن إحدى دول 

بية وللأسف قد نبذت الحرف العربى واستبدلت الحرف جامعة الدول العر 
فى  جهود تقييس وتنميط شكل الرقم العربى الدراسةاللاتينى به؟! كما تبين 

 المرحلة الحالية.
 

بعض محاور قضية التعريب ومنها قضية المصطلحات  الدراسةثم تناق  
رجاع الرموز العلمية إلى سابق عهدها بالعربية وتوحيد رسم الرق م العربى وا 

وتجربة الدول التى تقوم بالتدريس بالعربية فى مؤسسات التعليم العالى العربية 
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وعلاقة التعريب بالتنمية القومية والدوافع الشخصية لعدم التعريب عند البعض 
واستنهاض الهمم لدفع قضية التعريب المحرك الأساسى لقضية التنمية 

صلاح الممارسات اللغوية ى الأمام من خلال حل عملى المجتمع؛ إلفى  وا 
مختلف فى  عمل ايجابى يضيف لرصيد الأمةفى  يستنفر طاقات المجتمع

 الاتجاهات.
 

 مقدمة: .1

يمكن للمتتبع لمسيرة الممارسات اللغوية فى مصر وفى مختلف بلاد الوطن العربى أن يجد 

لوعاء الثقافى تدنٍ واضح فى مستوى الممارسات اللغوية فيما يخص اللغة العربية التى تشكل ا

فى عن ممارساتنا اللغة العربية  فى اتجاه تنحيةلحضارة الأمة. وكثيراً ما تسير التوجهات 

أمورنا الحياتية بتركيز لا يترك مكاناً لدراسة وضع اللغة فى منظومة المجتمع. ولكن اللغة 

دراسة وضع ليست عنصراً متفرداً فى المجتمع منعزل عن حياة المجتمع ذاته، ومن ثَمَّ فإن 

اللغة فى المجتمع يَحسن أن تأخذ فى اعتبارها الجوانب الأخرى لنشاطات المجتمع ومنها وضع 

اللغات الأخرى المستخدمة فى بعض أوجه تلك النشاطات حتى تتشكل خريطة اللغة فى 

أقوال وتوجيهات. هذه النظرة المنظومية للأمور  من المجتمع من أعمال وتفاعلات وليس

فى المجتمع بصورة تعظم ناتج أعمال المجتمع وتقوى مختلف لَبِناته ومنها اللغة  توظف اللغة

ذاتها، ومن ثّمَّ يمكن أن تفرز حلًا عملياً لتدهور الممارسات اللغوية فى المجتمع العربى. وفى 

سبيل هذا فإن بحث قضية تعريب العلوم وعلاقتها بتصحيح الممارسات اللغوية والثقافية فى 

المجتمع فى  صبح جد مطلوب حتى لا تذهب محاولات اصلاح الممارسات اللغويةالمجتمع أ



 
 ل عملى للنهوض بممارستنا اللغويةتعريب العلوم سبي

 17 

ن تشابهت المقدمات  أدراج الرياح. وتركز الدراسة على الواقع المصرى بصفة أساسية وا 

 والنتائج مع العديد من الدول العربية الأخرى.

  

 ممارساتنا اللغوية: .2

ظرة الدونية لمقوماتنا ومنها لغتنا! إننى أربأ هل لنا من نظرة محايدة)؟!( للغتنا بدلًا من الن

 حيثبنفسى عن أن أتعصب للغتى العربية التى لا نسق منطقى فيها مثلما نجده فى الفرنسية 

فيقولون ما ترجمته أربع عشرينات وعشرة وأربعة أما نسقنا غير  94 الرقمأهلها  ينطق

ربية! إننى لا أرى أى سبب فى منطقى فيقول أربعة وتسعون فى نفس اتجاه الكتابة العال

تحزبنا للغتنا العربية وفيها ما فيها من كلمات عجم سمعنا عن التمتع بعذب رنينها، لدرجة 

جعلت البعض يتساءل عما فى لغتنا من نهج منطقى! لإن تحزبنا للغتنا فنحن متعصبون ولإن 

لنهج الذى يُراد لنا أن تَعَصَبنا للغة المحتل فنحن أصحاب حضارة هى منَّا براء! أهذا هو ا

نسلكه؟ هل من مُتَبِع؟ أيصلح هذا النهج وهذا المنهج لتقييم مختلف مناحى حياتنا وأنشطتنا 

ولنعرف من هو صديقنا من عدونا؟ ألا يأتى المنهج قبل الطريق حتى لا نسلك صحراء التيه 

ن أن يُقَيِموا مواقف ونعود بخفى حنين؟ هلا شخَّصنا الداء قبل الدواء. ولإن صعب على العديدي

كثير من الأفراد لغياب المقياس فإن إدراج اللغة كعنصر تقييم يمكن أن يحل هذا الالتباس 

ويساعدنا على تشخيص يربط القول بالفعل من خلال عمل يومى بل عمل مستمر ينطق به 

عُبَ لساننا صباح مساء، عمل ينسكب فى أقوال وأفعال تنضح بحقيقة ما فى أنفسنا. ولإن صَ 

على البعض هذا ووصموا توجهنا هذا بالجمود فليقدموا لنا بديلًا سوى أن يكون هذا البديل 

 لباس المحتل.
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أليس فى إصلاح حال اللغة إصلاح للمجتمع؟ أليس فى هذا النهج تحريك لمياه المجتمع 

جتمعنا الآسنة؟ ولكنها جسارة التغيير والقدوة بل قل الريادة التى ستدفع الجميع للنهوض بم

إلى مكان يستحقه وطال اشتياقنا إليه. اللغة القومية بكل المقاييس عنصر مهم فى إصلاح 

التعليم الذى هو عنصر مهم فى إصلاح المجتمع ككل. ولنا فيما فعلته الولايات المتحدة 

ى مثلٌ حينما سبقها الاتحاد السوفيتى فى ارتياد الفضاء فكان ما كان من الإشارة إلالالأمريكية 

مكمن الخطر وهو التعليم وكان ما كان من البحث فى هذا المجال لنجد اللغة أحد محاور 

 التنمية والاهتمام المنوط بها دفع الأمة إلى الأمام تقنياً.

 

ما نفتقده فى الكثير من أمورنا هو مطابقة القول للفعل. فعلى صعيد المؤسسات التى ترفع 

غوية تفوح من أعمالها، تماماً مثلما نجد نفس الشىء فى شعار اللغة العربية نجد الأخطاء الل

ممارسات المؤسسات التى ترفع شعار الثقافة القومية والمؤسسات التى ترفع لواء القومية؛ 

لدرجة تجعلنا نتساءل أية قومية وأية ثقافة نتحدث عنها إن نحن أسقطنا عنصر اللغة العربية 

قومية فى مصر نجد أن اسم المؤسسة قد كُتب منها؟ فعلى لافتات بعض أكبر الهيئات ال

بصورة خاطئة إملائياً! وعلى الصعيد القومى قصرت اللغة العربية والتى هى أول لغة تستعمل 

عن توليد اسم مختصر يرمز للمؤسسة فنراهم ينحتون اسمها من الحروف  1الرموز العلمية

حيرة عن أى ثقافة تتحدث تلك  الأولى لترجمة اسمها بالإنجليزية! وما زال الأمر يسبب لى

                                                 

؛ 7؛ العـدد 57رة؛ السـنة محمد يونس الحملاوى؛ الخوارزمى مؤسس علم الجبر؛ مجلة منبر الإسلام؛ القـاه 1
 م1998هـ نوفمبر 1419رجب 
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المؤسسة وقد آلت على نفسها أن تروج للصورة الغربية للرقم على حساب رقمنا العربى 

 الأصيل والذى هو جزء من مكونات لغتنا؟

 

أين مقياس المنهجية فى التفكير إن نحن عارضنا قسراً وعمداً قرارات اتحاد المجامع اللغوية 

بية من الأرقام لمجرد أن الغرب يشير إلى تلك الصورة بأنها العربية وروجنا لصورة غير عر 

عربية بلا دراسة علمية؟ ثم أين الدقة العلمية فى هذا السلوك؟ أليس من المنطقى أن تكون 

أفعالنا قدوة قبل أن نطالب الآخرين بالتمسك بقيمنا العربية؟ أليس من المنطقى أن نروج 

حروفنا العربية وأرقامنا العربية الأصيلة  للثابت والمستقر من هويتنا التى تحتل

بدلًا من أن نستقطع من تلك  ،( منها أكثر من إثنى عشر قرناً من الزمان9876543210)

الوحدة أكثر من ربعها ثم ندخل الحلبة ونحن نعلم علمياً أننا بهذا الوضع ندخل الحلبة برجل 

صورة تكاد تكون متطابقة ما نهجته واحدة وبهذا فإن خسارتنا مؤكدةٌ؟ هل ياترى نحن نكرر ب

 تركيا فى عشرينيات القرن الميلادى المنصرم من نبذ للرقم العربى تلاه نبذ للحرف العربى؟!

 

من اليسير أن نلاحظ أن اللافتات التى تضعها مؤسساتنا القومية على صدرها وكتابات 

علانات تلك المؤسسات فى الصحف تنأى بنفسها أن تتوشح بوشاح الع ربية ثم تحدث الناس وا 

عن التنمية من خلال لغة أجنبية ثم ترغب فى أن يكون لها الريادة. هيهات هيهات أنَّى يكون 

. وفى معرض 2لها هذا وهى منذ الوهلة الأولى تخالف صريح القانون الذى يحظر تلك الأفعال

ثورى فى مخالفاتنا لصريح الدستور نجد أسماء مؤسساتنا القومية حتى فى فترة المد ال

                                                 

 م بوجوب استعمال اللغة العربية فى المكاتبات واللافتات1958لسنة  115القانون  2
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ستينيات القرن الميلادى المنصرم نتخذ أسماء مؤسساتنا الإنتاجية من ترجمة أسمائها إلى 

. ومازالت المؤسسات الحكومية للأسف تأخذ نفس النهج حتى يومنا هذا. وها 3اللغات الأجنبية

نحن نجد الممارسات فى لافتات الطرق على سبيل المثال تتجاهل أساسيات الحرف العربى 

ب الأخطاء الإملائية، فلا الصاد بسنة ولا الهمزة لها اعتبار فى كثير من تلك اللافتات. بجان

ولكن هل  توجد بدايات محاولات لتصحيح تلك الممارسات وتقييس الحرف العربى والرقم العربى

ستستجيب مؤسساتنا التى ترفع شعار العربية وشعار القومية لهذا، إن نحن فرضناه بقوة 

 القانون؟

 

يوم نا معهد التخفلمانية فى حيأت جماعة أنشأم 1925على الجانب المقابل نجد أنه فى عام و 

ى المعهد الوليد ولم حول لغة التعليم والبحث فوقتها نشاء اسرائيل( وثارت مناقشات إ)قبل 

عام  ورغم هذا وفى! 4النصرة للعبرية تكانتكن العبرية قد استعادت حياتها بعد موتها قروناً و 

. م كانوا يبحثون فى مجمع اللغة العربية استبدال الحرف اللاتينى بالحرف العربى1944

على ستعمل كلمة مستوطنات واستكمالًا لنفس النهج على جانب المصطلح مازال إعلامنا ي

مشادة متناسين ال مشتقة من كلمة وطن ومن التوطينكلمة وهى كيانات العدو الصهيونى، 

ى طلاق كلمة مستعمرة علإكانوا يريدون الذين  هوبعض مساعديحدثت بين بن جوريون التى 

وها  .للمعنى كيداً أكلمة مستوطنة بالعبرية تعليها ن يطلق أولكنه أصر على تلك الكيانات 

سرائيل جي  الدفاع إنحن لا نهتم ولا نطلق عليها ثكنة بل مستوطنة! ونطلق على جي  
                                                 

محمد يونس الحملاوى؛ نحو إطلالة على بعض جوانب قضية التعريب؛ سلسلة كتاب قضـايا فكريـة؛ الكتـاب  3
 م1997القاهرة؛ مايو )لغتنا العربية فى معركة الحضارة(؛  18، 17
 م2001أغسطس  5تعريب العلوم والثقافة؛ منتدى المثقف العربى؛ القاهرة؛ محمد يونس الحملاوى؛  4
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تولى . وهاكم مثال آخر فعندما 5حتلالالاعن سرائيلى ونتحدث عن الاستعمار وليس الإ

فلسطين بالعربية كلمة عليها كتب صدروا عملة أم 1920ن الانتداب على فلسطين والبريطاني

ن تكون أهانة قومية نها لإإقائلًا سرائيل إحد مؤسسى أبن يهودا  وعلى الفور ثار نجليزيةالإ بو 

لى إوكتب تكن إسرائيل قد وُلِدت بعد(  )ولمنجليزية والعربية العبرية فى منزلة دون منزلة الإ 

سرائيل بجانب إرض أعلى العملة  بَ تِ ن كُ أوكانت النتيجة  البريطانى،المندوب السامى 

 .فلسطين

 

وظيفتها لتطرح أهميتها الوظيفية، أفى ممارساتنا اللغوية والثقافية المصطلحات  تأتى قضية

بالإنجليزية، وهى تقرب مقطعين مة ذات كلتليفون ! كلمة أم ماذا؟ تقريب المعنى وفك عجمته

عوضاً  اً مبهم هجعلتبل للمتحدث بالعربية لا تقرب المعنى  هالكنو  المعنى للمتلقى الإنجليزى

كمبيوتر لفظ كذلك نجده فى كلمة هاتف، و  الذىعن الدلالة على الصوت والبعد فى آن واحد 

ساس على الحساب والذى لم يشع لا يدل على وظيفة ذلك الجهاز الذى يقوم فى الأمبهم فهو 

. وفى محض تناولنا لقضية المصطلح لابد من أن نشير إلى أن ترجمة حاسوب عنه أنه

المصطلحات تعطينا فرصة ثمينة لتقريب المعانى والمفاهيم لذهن المتلقى ولكننا نلفظها بلا 

 سبب!

 

                                                 

محمد يونس الحملاوى ؛ أزمة المصـطلح فـى الإعـلام العلمـى؛ الـدورة التدريبيـة للمحـررين العلميـين العـرب؛  5
 م2001أبريل  4 –مارس  31القاهرة؛ 
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قـط أم أنـه كارثـة تنمويـة لغويـة ف كارثـة أهو التعليم باللغات الأجنبية فى مصر ولننظر إلى حال

تشــهد مصــر منــذ عقــود طويلــة ظــاهرة التعلــيم باللغــات الأجنبيــة فــى مرحلــة التعلــيم قبــل  ؟أيضــاً 

الجامعى فى مدارس الإرساليات الأجنبيـة علـى اسـتحياء. كمـا تشـهد نفـس الظـاهرة فـى مرحلـة 

ظـاهرة وتتعـاظم التعليم الجامعى بصـورة أكبـر وأشـد منـذ الاحـتلال البريطـانى لمصـر. وتنتشـر ال

يوماً بعد يوم بـدون أن تتناولهـا الدراسـات بالقـدر الكـاف رغـم أن الظـاهرة يمكـن تصـنيفها علـى 

ن انتفــى منهــا عنصــر المفاجــأة.  أمكــنبتحليــل نتــائج بعــض الكليــات الجامعيــة و  أنهــا كارثــة وا 

كـس استنباط بعـض المؤشـرات التـى تشـير إلـى سـلبية الدراسـة باللغـات الأجنبيـة فـى مصـر، بع

ومنهـا  التوسع فى دراسة اللغات الأجنبية ذاتها نظراً لاحتياج المجتمع لها فى منظومـة التنميـة

ظـاهرة تغريـب التعلـيم الحاليـة والتـى بـدأت تستشـرى فـى بجانـب  منظومة الثقافـة العربيـة ذاتهـا

إلـى . وكـل تلـك المؤشـرات تشـير الكليات التى درجت على أن تكون الدراسة فيها باللغة العربيـة

أن التنمية تتناسب عكسياً مع ظاهرة العزوف عـن اسـتعمال اللغـة العربيـة فـى التعلـيم ومـن ثـَمَّ 

 فى مختلف قطاعات المجتمع.

 

ولتعاملاتنــا علــى شــبكة المعلومــات العالميــة )الإنترنــت( جوانــب لغويــة عديــدة يمكــن ملاحظتهــا 

العديد من الممارسات التى يمكن  فيما يسود تعاملات الأفراد على شبكة المعلومات العالمية من

أن تكون أداة توحيد ولكننـا للأسـف نجعلهـا أداة تفريـق. ونشـير فـى هـذا السـياق إلـى المعـاجم 

الإلكترونية التى لم تلق رواجاً حتـى الآن نظـراً لعـدم تكامـل أعمـال تلـك الجهـود. بالإضـافة إلـى 

تكــون بــالحروف الأجنبيــة بــين ذلــك نجــد أن ممارســات الشــباب علــى شــبكة الإنترنــت غالبــاً مــا 

الشباب العرب. ولقد وصل الأمر إلى أن وضعت بعض المجلات قواعـد لكتابـة الكلمـات العربيـة 
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بحروف أجنبية وهو ما يعيد إلـى الـذاكرة المحـاولات التـى بـدأت فـى أربعينيـات القـرن المـيلادى 

ديـد مـن المواقـع العربيـة المنصرم للفظ الحرف العربى! ومن الأمور الملفتـة للنظـر كـذلك أن الع

تحتوى كتاباتها على أخطاء إملائية عديدة تنم عن تراخٍ لا موجب له خاصة حينمـا تنـافح تلـك 

 المواقع عن قضايا تمس الأمة وهويتها!

 

ناضـجة التـى مُورسـت علـى نطـاق واسـع اللقد أخذ العديدون الممارسات اللغوية والثقافية غيـر 

الشـبكة دونمـا التفـات إلـى وجـوب اسـتغلال الشـبكة فـى توحيـد فى الشـارع العربـى ونقلوهـا إلـى 

المصطلحات والممارسـات وتنقيتهـا ممـا شـابها علـى أيـدى العامـة خاصـة وأن البرمجيـات التـى 

تستخدم فى التعامل مع الشبكة تحوى خصائص لغوية نتجاهلها فى غالب الأحيان؟! إنـه لأمـر 

ولياتهم تجاه عناصـر مجـتمعهم ومنهـا اللغـة. لقـد مؤسف ألا يَعِ المثقفون وأدعياء الثقافة مسئ

منضبطة فى العديـد مـن أمـور حياتنـا وهـا نحـن ننقـل هـذه الجسدت اللغة بحق ممارساتنا غير 

العشــوائية إلــى شــبكة الإنترنــت ضــاربين عــرض الحــائط بأخلاقيــات لغتنــا وانضــباطها متجــاهلين 

 ع ومنها لغته. القواعد الأخلاقية فى التعامل البناء مع آليات المجتم

 

عديـدة للحـوار العلمـى  اً لقد أتاحت شبكة المعلومات العالمية من خلال العديد من المواقـع فرصـ

فيما يخص قضايا التعامل مع اللغة العربية وتقييسها ولكن التردد على هذه المواقع والمشاركة 

كــرس الجهــد فــى حواراتهــا لــم يصــل حتــى الآن إلــى درجــة مقبولــة وهــو أمــر يــدعونا إلــى أن نُ 

للتــرويج لهــذه المواقــع الجــادة لمعالجــة قضــايا اللغــة العربيــة. وهــذه المواقــع تطــرح العديــد مــن 

القضــايا الحيويــة التــى تتعلــق بلغتنــا العربيــة مثــل التعــديلات التــى تجــرى علــى الشــفرة الموحــدة 
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فى تلـك الشـفرات لتبادل البيانات بما فيها علامات التشكيل والاستعمال الحقيقى للأرقام العربية 

ــة  ــة لأســماء المواقــع العربيــة علــى الإنترنــت والعديــد مــن القضــايا اللغوي ومنهــا الأســس اللغوي

 والفنية التى يجدر بنا المشاركة فيها مع الأجانب!! 

 

تموج حياتنـا سـواء العلميـة أم الثقافيـة بالعديـد مـن المتناقضـات وتمثـل قضـية اللغـة أحـد حقاً، 

اسـتيعاب المعـارف، فـى م ما للغة من أهمية سواء فى تشكيل الفكـر أم رغو  ظواهر تلك الحالة.

إلا أنها أحد أوضح عناصر منظومـة الانتمـاء. فيكفـى أن ننظـر إلـى أسـماء المحـلات التجاريـة 

المنتجات المحلية لنجدها تموج بالعديد مـن الكلمـات الغريبـة علـى الأذن العربيـة. الأمـر الـذى و 

نسـلاخ عـن هويتنـا القوميـة. إن اللغـة منظومـة فكريـة تكـون أحـد لخاصة قبل العامة للا ايدعو 

حاور كيـان أمتنـا وأى أمـة. ورغـم أن الازدواجيـة التـى نحياهـا تضـع الكثيـر مـن علامـات مأهم 

الاســتفهام علــى تلــك المقولــة، إلا أن الكثيــر ممــا يصــادفنا فــى حياتنــا يجســد هــذه المقولـــة. 

ــا. اث العاديــة فاســتعمال الكلمــات الأجنبيــة فــى الأحاديــ ستشــرى فــى العديــد مــن مجــالات حياتن

وبمــرور الوقــت انتشــر هــذا الــداء علــى لســان الخاصــة قبــل العامــة ووصــل إلــى ألســنة صــناع 

الرجال فى الجامعات وغيرها. ففى غيـاب المنظومـة يحـاول أى فـرد لا تصـل جـذوره إلـى ثوابـت 

معـوج هـو تلـك النقطـة. إن التميـز أمتنا أن يوجد له نقطة اختلاف عن العامة، وكـأن اللسـان ال

الحقيقى هو البزوغ أما ما نجده فى حياتنا هو دينونة لا تضيف لنسيج المجتمع أيـة إضـافات، 

فغالباً ما تلوك تلك الألسن كلمات لا مدلول لها. ودارت العجلة لنجد هذا الوباء يستشـرى حتـى 

علانات التى بدأت المحلات والإ إلى عهد قريب. هلم نراجع أسماء فى الريف الذى كان محافظاً 

تصطبغ بصبغة غريبة عن نسيج المجتمـع فالكلمـات كثيـر منهـا أجنبيـة وحـروف الكتابـة كثيـر 
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لتنحصـر لغتـه فـى ركـن صـغير  همنها أجنبية أيضاً. وكأنها تدعو المجتمع لنبـذ حروفـه وكلماتـ

 يسهل ضربه فى مقتل فى خطوة تالية.

 

ون الأعمــال إضــافات تكمــل بعضــها الــبعض. وفــى الــزمن فــى ظــل منظومــة التنميــة الشــاملة تكــ

الردئ تخنق الأعمال بعضها البعض ترسيخاً لهدم المجتمـع وقيمـة. فـى نهايـة القـرن الماضـى 

حينما إحتل الإنجليز مصر قلبوا موازين التعليم وفرضوا لغتهم على معاهد العلم. وفى فترة المد 

القرن الحالى؛ لم تكن اللغـة أحـد ثوابـت الأمـة فـى القومى؛ زمن الثورة على المحتل فى بدايات 

نظــر الطبقــة الحاكمــة. ثــم تعــاظم المــد القــومى إبــان مرحلــة بنــاء الســد العــالى فوجــدنا الأســماء 

المختصرة للشركات التى أنشأناها لهدف قومى، غالبا ما تكـون أجنبيـة رغـم عـدم قصـور اللغـة 

أسـماء المحـلات التابعـة للنـوادى العسـكرية العربية فى هذا المجال. ثم جاء زمـن أصـبحت فيـه 

ــى مــن أن  ــوطن العرب ــى مســتوى ال ــا نجــده عل ــك م ــة! والأغــرب مــن ذل المصــرية أســماءً أجنبي

تكتســب أســمائها المختصــرة وغالبــاً مــن التــى ترفــع شــعار الثقافــة والتعلــيم المؤسســات القوميــة 

 اللغات الأجنبية.

 

من فرملة الحياة التى تكبـل مجتمعنـا  اً يسير  جزءً هذا قليل من كثير تصبح معه لافتات المحلات 

سـتلهاماً اوتشده إلـى أسـفل. إن الواقـع لمـر وهـذا مـا يـدفعنا دفعـاً إلـى البحـث عـن أسـباب ذلـك 

للحل. فهل يا ترى المقصود من صبغ المجتمع بهذه الصبغة أن يضعف اتصالنا بتراثنا؟ أم هل 

اجتثاثنا من خريطة العـالم فـى خطـوة تاليـة؟ أم  المقصود ألا نشعر بالانتماء لأية قيمة، ليسهل

 هل المقصود أن يسهل ترويج القيم الشاذة عن مجتمعنا من هذا الباب؟
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طـار لـم تكـن عروبتنـا هـى المرجـع، ولـم يكـن القـانون هـو المرجـع؛ فالقـانون يـنظم وفى هذا الإ

ننفقـه علـى الكتابـة اللافتات الأجنبية فى الشارع المصرى؛ ولـم يكـن الاقتصـاد هـو المرجـع بمـا 

بحروف أجنبية لا تخاطب الأمة جميعهـا معرضـة الوحـدة الوطنيـة لخطـر حقيقـى. فهـل يـا تـرى 

أم هـو تخطـيط ننزلـق إليـه  يحاول أعداؤنا فرضها علينا؟ لدونيةكان المرجع هو قابلية البعض 

التخطـيط  لننبذ الحروف العربية ونستبدل الحروف اللاتينيـة بـالحروف العربيـة مثلمـا نجـح ذلـك

فى بعض الدول؟ أرى الاحتلال يلتف حولنا وأرانى أتساءل ما هو الانتماء إن نحن أسقطنا بعد 

اللغة من منظومة الأمة؟ أعلينا أن ننهض للنفض عن أمتنا ذل الهـوان والخنـوع لنعيـد للعربيـة 

امــل موقعهــا الــذى تســتحقه فــى فكرنــا وحياتنــا ولتصــبح العربيــة بحــق أحــد ثوابــت أمتنــا، ولتتك

 نظرتنا للوطن ولمفهوم التقدم بل ولمفهوم الأمة؟

 

لعلنا لا ندرى أن العديد مـن الكتـب التـى ألفهـا الـبعض بلغـات أجنبيـة تغـص بالأخطـاء اللغويـة، 

ــة ــة . و 6فــلا هــى أضــافت علمــاً ولا هــى أضــافت لغ ــم أن الرمــوز الكيميائي ــألم حــين نعل ــا نت لعلن

لى مدارسنا ونحَّ الأجنبية قد تسربت إلى معاهدنا العلمية و  . ودعونـا 7ت أمامهـا الرمـوز العربيـةا 

كرنا دائما بأن العلـم لا يمكـن أن يكـون ذنتساءل لماذا نستعمل الرموز بشكلها الأعجمى الذى ي

عن ذلـك؟ هـل لـى أن أصـدقكم القـول  جيلنابلغتنا رغم عدم قصور اللغة التى تعلمناها وتعلمها 

نـا بعـدما تكسـرت الكثيـر مـن القـلاع! إن رسـم اللغـة أن اللغة هى آخـر معاقـل دفاعنـا عـن هويت

لرمـوز الكيميائيـة ل شـكال العربيـةالألقد تم الاتفـاق علـى الكثيـر مـن  أساسه حرف وعدد ورمز.

                                                 

 م1994القضية؛ مكتبة لبنان؛ بيروت؛  –ب؛ تعريب العلوم أحمد شفيق الخطي 6
 م1996محمد يونس الحملاوى؛ رموز الكيمياء؛ مجلة عالم الكيمياء؛ العدد الأول؛ أكتوبر  7
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مـــن اتحـــاد المطبوعـــات  اوالفيزيائيـــة والرياضـــية والهندســـية وغيرهـــا مـــن الرمـــوز وصـــدرت لهـــ

 عداده. أهو الهوان بعينه؟ إم بوللأسف لم يلتزم بتطبيق ذلك من قاالمجامع العربية 

 

حـلال الـرقم والدفاع عنه الرقم العربى المستعمل فى مشرقنا العربى  أما ضـد محـاولات طمسـه وا 

المستعمل فى المغرب العربى وأوروبا تحت دعـاوى عالميـة وغيرهـا، بحسـن نيـة أحيانـاً وبسـوء 

ــان. ــى أغلــب الأحي ــة ف ــى المقــام الأول.  ني ــد ثفهــو قضــية ثقافيــة ف بــت أن الــرقم المشــرقى لق

 هجرية204 ( أقدم فى الاستعمال حيث يستعمل باستمرار منذ عام1.2.3.4.5.6.7.8.9.0)

أقـل ( لم يكتب به سوى 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0كما أن الرقم المغربى ) (ميلادية 820)

مـن . كما أن الرقم المشرقى أكثر اسـتعمالًا بـين العـرب فـأكثر العلمى العربىمن تراثنا % 8من 

أن الرقم المشرقى أكثر توافقاً  ت الدراسات% من العرب يستعملون الرقم المشرقى. كما أثبت75

تعريـب العلـوم الجمعية المصـرية لؤتمرات ت ممع الحروف العربية من الرقم المغربى. ولقد أفرد

إقـرار مـا تـم حيث أكـدت علـى هذه القضية  اتوصياته اهتمامها بهذه القضية وشملت من جانباً 

( فـى كـل الـبلاد العربيـة. 1.2.3.4.5.6.7.8.9.0استخدامه فى المشرق العربـى مـن أرقـام )

تستخدم فى الغالبية العظمى من كتب التـراث فضـلًا  أرقامنا العربية المشرقية ثبت علمياً أن لقد

هـا متءمـع أشـكال الحـروف العربيـة وملا اً توافقالأكثر عن أنها الأقدر والأكفأ والأكثر استعمالًا و 

الجهـات المعنيـة كمـا دعـت تلـك المـؤتمرات والنـدوات، لاستخدام التقنية الحديثة بصورة أفضل. 

تبنى إلى أن ت ،فى الجامعات والمراكز والجمعيات العلمية ومجامع اللغة ووسائل الإعلام والنشر

 .العربية الأصيلة والدعوة إليهاستخدام هذه الأرقام ا

 



 
 ل عملى للنهوض بممارستنا اللغويةتعريب العلوم سبي

 28 

 تعريب العلوم: .3

تعريــب العلــوم إلــى شــقين أولهمــا يتعلــق بتصــحيح ممارســاتنا بالنســبة للغــة  تهــدف الــدعوة إلــى

التعلـيم عــن طريـق إرجــاع اللغــة القوميـة إلــى وضـعها الطبيعــى بالنســبة لأمتنـا كوســيط تعليمــى 

وكوعاء ثقافى وهو الوضع الطبيعى فى مختلف الأمم والحضارات قديماً وحديثاً، وهو أمر بدهى 

تعليمية. أما الشق الثانى فى قضية تعريب العلوم فهو شق طويـل الأمـد لزيادة كفاءة العملية ال

ننتج فيه علم عربى يتواصل مع ما أنجزناه فى عصور سابقة! وليس هذا بدعاً من التمنى بـل 

هو فرض فى عالم متسـارع التنميـة لا مكـان فيـه إلا للمتميـز، ونحـن قـد اختبرتنـا الحيـاة فقـدنا 

د فقدرتنا على الاستيعاب والإبداع ليست محل شـك، كمـا أن قيمنـا العالم بأسره فى عهود وعهو 

قد مكنتنا من الوصول إلى تحقيق ذلـك فـى فتـرة زمنيـة قصـيرة، إضـافة إلـى أن الإمسـاك بزمـام 

الحضارة المادية أصبح فى متناول مختلف الأمم الجادة إن هى أحسنت استغلال ما فـى أيـديها 

لقضية آت لا محالة إن نحن استوعبنا العلم ثم أبدعنا فيـه من إمكانات. هذا الشق الثانى من ا

علماً نافعاً يضيف لرصيدنا ولا ينتقص منـه. ولكـن هـذا الشـق الثـانى المؤجـل )قصـراً( لا يمكـن 

أن يتم أو يظهر إلا بعد أن نمر من بوابـة تعريـب لغـة التعلـيم والثقافـة والعلـم الـذى بـين أيـدينا 

من الأمم كان لها نصـيب مـن المدنيـة لـم تمـر مـن هـذا الشِـق  وتوطينه. لم تعرف البشرية أمة

شـأن بدءً من بوابة الترجمة ومروراً بكل آليات توطين العلم فى المجتمع. ونحن العرب كان لنا 

فى مضمار الحضـارة الإنسـانية بتعـاليم وقـيم مطلقـة سـدنا بهـا العـالم الـذى مـازال يتبنـى  وشأو

وغيـره مـن  م يصـل فـى بعـض قيمـه إلـى قـيم مطلقـة كالعـدلقيماً مزدوجة )من وجهة نظرنـا( ولـ
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بريـادة علميـة أفـرزت العديـد مـن الطفـرات والإضـافات العلميـة فـى  شأن وشـأو. وكان لنا 8القيم

بلغة واحدة نحسب أن لها السبق فى استيعاب العلم إذا نحن قسمنا  9كثير من العلوم التطبيقية

ى بـدايات القـرن المـيلادى العشـرين، تبعـاً للغـة أهلـه العلم التطبيقى الذى أنتجتـه البشـرية وحتـ

الذين اخترعـوه ورعـوه وأبـدعوا فيـه وبـه. ونحسـب أن لهـا المكانـة الأرفـع مـن حيـث كونهـا لغـة 

اشتقاقية تتفوق على اللغات الإلصاقية حيث دخلت مفردات العربية؛ لاحتيـاج لغـوى؛ فـى لغـات 

يتنــدر الــبعض بمفــردات قليلــة نختلــف حــول الآخــرين بعكــس مــا حــدث مــع اللغــة العربيــة التــى 

أصــلها! ومــن ثــّمَّ فحينمــا يقــول القائــل أن العــرب لا نصــيب لهــم مــن العلــم وأنهــم مــن اســتيعاب 

المدنية براء، يكون قد جانب الحقيقة التاريخية والحقيقة العلمية فى آن واحد ناهيك عن تـأثير 

جانـب العلمـى والجانـب الحضـارى فـى آن اللغة العربية على سائر لغات الحضـارة الغربيـة فـى ال

 .10واحد

 

ما يهمنا فى توجهنا الحالى هو الشق الأول المتعلق بتوحيد لغة العلم فى المجتمع كى يتفاعل 

مع بعضه البعض وينتج حضارة تُقنا إليها منذ زمن! ولسنا بِدعاً عن أى أمة من الأمم فى 

لغاتهم. لم تنطلق حضارة الغرب إلا بعدما توجهنا هذا فلم يكن لأمم العالم أية إضافة إلا ب

تكونت لغات تلك الشعوب فانصهرت إمكاناتهم وأعمالهم فى بوتقة لغتهم لتنتج علماً نتطلع 

                                                 

ـــدولى الســـادس للفلســـفة  8 ـــات النهضـــة الإســـلامية؛ المـــؤتمر ال ـــدل أول معطي ـــونس الحمـــلاوى؛ الع محمـــد ي
 م2001إيريل  2-1الإسلامية؛ القاهرة؛ 

محمـد يــونس الحمـلاوى؛ علمــاء المسـلمين: هــل مـن دور لهــم؟؛ المـؤتمر الــدولى عـن المســلمون فـى آســيا  9
 م1993سبتمبر  30-28الوسطى والقوقاز: الماضى والحاضر والمستقبل؛ القاهرة؛ 

 م1995تحية عبد العزيز إسماعيل؛ من غيب اللغة والتاريخ؛ مطابع الأهرام؛ القاهرة؛  10
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إلى معرفته واستيعابه. وهذا الذى حدث تلا مرحلة ترجمة نشطة ترجمت ما يحتاجونه وغضت 

العلوم التطبيقية وأنتجت  الطرف عما يتعارض مع عقائدهم. لقد ترجمت أوروبا المتاح من

علمها، كما خطت اليابان والصين وسائر الأمم التى لها حظ من المدنية حديثاً أو قديماً نفس 

خطوات الترجمة لتبنى على ذلك العلم نهضتها. لقد أصبحت الترجمة عملية مستمرة لا تتوقف 

كبيرة فى عصرنا  على بدايات مرحلة النضج العلمى نتيجة تسارع المعارف وتدفقها بسرعة

الحالى. وللتدليل على هذا نشير إلى أن أكبر مشاريع الترجمة حالياً هى بين اللغات الأوربية 

وبعضها البعض وهى لغات أقوام لهم حظ وافر من المدنية وكذلك بين اليابانية والإنجليزية 

لغات الأجنبية ولم يتعارض هذا مع تعلم مختلف ال ،الأمريكية وهما لغتين لدولتين متقدمتين

لوجود احتياج إليها كى تستطيع الأمم ترجمة العلوم والمعارف إلى لغاتها وكى تتواصل 

 الحضارات مع بعضها البعض.

 

لم تشذ أمة واحدة من الأمم التى لها حظ من التقـدم قـديماً أو حـديثاً عـن مسـيرة الـتعلم بلغتهـا 

بــدءوا نهضــتهم بعصــر الترجمــة كـــى  الأم ثــم الاســتيعاب ثــم الإبــداع بمــا فــيهم العـــرب الــذين

يســتوعبوا العلــم ثــم يبــدعوا فيــه. حــدث هــذا أيــام العباســيين ثــم فــى العصــر الحــديث أيــام محمــد 

على. فى كلا المرحلتين سبق نهضتنا جهـد فـى مجـال الترجمـة أنتجنـا بعـده علمـاً عربيـاً ولكـن 

حتـاج للبحـث والتمحـيص! استمرارية الجهدين كان مرهوناً بالتوجه خلف الجهدين وتلك قضية ت

ألــيس ملفتــاً للنظــر أنــه لــم تتخلــف أمــة مــن أمــم الحضــارات الســابقة عــن ركــب المدنيــة الحــالى 

سوى العرب؟! أليس عجيباً أن أمم الحضارات السابقة الأخـرى جميعهـا عـادت لتتبـوأ مكانـاً لهـا 

ــان ومــروراً بالصــين وك ــدءٍ مــن الياب ــة الترجمــة ب ــان فــى مســيرة الإنســانية مــن بواب ــا واليون وري
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والمجر؟ أليس ملفتاً للنظر أن كثير من الأمم التى يتراوح عدد سـكانها والمتحـدثين بلغتهـا بـين 

؟ ألــيس غريبــاً أن 11ثلاثــة ملايــين ومئــات الملايــين مــن البشــر يــتم فيهــا تــدريس العلــم بلغاتهــا

 تكون إضافات جميع الحضارات بلغاتها ونجادل نحن فى جدوى التعليم بلغتنا؟

 

قد درجنا فى العديد من أمور حياتنا على أن نُنجِز من خلال أعمال غيرنا، لدرجة أصبح ل

، هو أسلوب بالعمل عوضاً عن قيامنا نحن بالعملمعها، أن نطلب من شخص ما أن يقوم 

جد عقيم لأنه يوصلنا لأن نكتفى بالنظر إلى أعمال بل حياتنا! ولكن هذا الطريق عقيم 

مشاركة فيها وكأن القول أصبح بديلًا عن الفعل! حتى فى قضايا  نقدها دونمانالآخرين و 

التعامل مع اللغة العربية كثيراً ما نطلب من رجال الإعلام )إن لم نكن نحن من رجال الإعلام( 

أن يُجَوِدوا فى لغتهم ونتناسى أن تدريس اللغة العربية ذاتها يتم فى جل المدارس والكليات 

ية! ووسط طوفان الحرف اللاتينى الذى أصبح له بريق عند كثير العلمية المتخصصة بالعام

ممن يدعون الثقافة يتراجع الحرف العربى ليفسح مكاناً للحرف اللاتينى. ورغم أن عدداً من 

مثقفى الأمة يعى أبعاد القضية ويبذل جهداً فى سبيل حلها، إلا أن تلك المعالجات الجزئية 

ن كانت  للقضية لن تؤدى إلى حل جذرى، إلا إذا وظَّفنا تلك الآليات فى منظومة متكاملة، وا 

جميع الجهود جد مطلوبة لدفع القضية للأمام. هذه المنظومة المتكاملة يجب أن تكون جذرية 

تتعامل مع الواقع وليس مع الأمانى بأسلوب علمى عملى تتخذ الحقائق سندها  متشعبة

نه تأخذ الأمر بحزم وثقة تغلفها الدعوة تخاطب عقل المتلقى قبل وجداو والقانون ركيزتها 

                                                 

؛ البنك الدولى للإنشـاء والتعميـر؛ واشـنطن؛ الولايـات المتحـدة 1999/2000لتنمية فى العالم تقرير عن ا 11
 م2000الأمريكية؛



 
 ل عملى للنهوض بممارستنا اللغويةتعريب العلوم سبي

 32 

الحسنة. من الملفت للنظر أن من يشارك فى تغريب العلم فى مجتمعنا هذا لم يفكر فى الأمر 

ويأخذ ما جرى عليه العرف مأخذ الجد رغم أن العديد من هؤلاء النفر خابر المدارس العلمية 

هذا يبقى أن هؤلاء الذين يقع  الخارجية وعرف وضع اللغة فى مختلف المجتمعات. ورغم كل

 عليهم عبء النهوض بأمتنا وخاصة فى الجامعات لم يفكروا فى الأمر؟!

 

قضية التعريب قضية محورية تستتبع الإجادة فى تعلم اللغة العربية والإجادة فى تعلم اللغات 

لممتنع لأنها الأمم. هى قضية تبدو لى كالسهل ا تُبنىالأجنبية والإجادة فى تعلم العلم الذى به 

بديهية ولكنها ممتنعة عن عقول من يملك التنفيذ؟! ممتنعة عن عقول رواد الحضارة فى 

الجامعات كما يُطلق عليهم من البعض، صُنَّاع الرجال كما يجب أن يكونوا. وحتى نسبر أغوار 

تعلم قضية التعريب لابد لنا من التسلح بتجارب أمتنا وتجارب الأمم الأخرى التى سبقتنا فى 

الدرس الأكثر بداهة من دروس الحضارة وهو استعمال اللغة القومية كبوتقة لمختلف نشاطات 

الأمة! ولسوف تتفتق الحيل عن أيسر الطرق للتنفيذ حال خوضنا غمار التعريب. فى تعاملنا 

مع جزئيات قضية تعريب العلوم نتناسى كثيراً أن تصحيح وضع اللغة القومية فى أى مجتمع 

ضى فقط إلى تنمية ذلك المجتمع مادياً فحسب بل سيضع لغته فى ذلك المعترك بتقديم لن يُف

مدد حضارى مستمر لها يساعدها ومن ثَمَّ يساعد أبنائها على استيعاب أسرع لمفردات 

الحضارة. سوف يفضى تعاملنا مع اللغة كبوتقة لمختلف نشاطات المجتمع إلى أن تنصهر تلك 

المعالم يغذيها العامل والفنى والمهندس والخبير والاستشارى  النشاطات فى شبكة واضحة

والطبيب والممرض والمريض والتاجر واللغوى وكل فرد من أفراد المجتمع. هذه الشبكة ستربط 

أفراد المهنة الواحدة ببعضهم البعض وبأفراد المهن الأخرى فتزيل رقعة الشطرنج التى تصطف 
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البعض وتتراص فيها مختلف مهارات المهنة الواحدة  فيها نشاطات المجتمع بجوار بعضها

داخل مربعات تشترط ألا يجاورها مربع بنفس اللون حتى يتمايز عن المربع الذى بجواره. هذا 

السلوك المجتمعى لا يُفضى إلى تنمية ولا يفضى إلى تعاون ولا يُفضى إلى ثراء حتى فى 

يها على لغتهم بها عامدين أو غافلين. مجال اللغة التى تعبر عن مضامين محددة يضن عارف

لقد قطَّعنا مجتمعنا إرباً إرباً بوعى أو بدون وعى وهو موقف فى الحالتين مُشين لأننا فى 

الحالتين لم نكن على مستوى الإدراك ولكن من مِنَّا لا يغفل عن بعض البديهيات ولهذا كانت 

لا كان موقفنا مع سبق الإصرار  الذكرى وكانت التذكرة التى لا يجب أن يقابلها العناد وا 

 والترصد!

 

قضيتنا التى يجب أن ننافح عنها وهى خدمة اللغة العربية يندرج العديد من جزئياتها تحت 

قضية تعريب العلوم. فحينما نُفَعل اللغة فى حياتنا سوف نوقف مد اللغات الأجنبية الطاغى 

دورها لتعود إلى وظيفتها الأساسية بدون وعى على لغتنا القومية ليس فقط من حيث تقليص 

من حيث كونها لغة تواصل مع الآخر فقط، بل أيضاً من حيث توهمنا أننا بتعلم العلم بلغة 

لنا علماً حديثاً أو قديماً  أجنبية نكون قد اكتسبنا علماً حديثاً ولغة أجنبية، فلا نحن حصَّ

لنا لغة أجنبية الأمر كله محض توهم. لقد درجنا على إنما  12بالدرجة المُقَدَرَة ولا نحن حصَّ

السير فى هذا النهج منذ أن استعمرتنا الدول الغربية وقطعت أوصال أمتنا العربية إلى إيطالية 

نجليزية وتشايعنا جميعاً لهذا النهج الذى لا يجد بديلًا عن لغة المستعمر كوعاء  وفرنسية وا 

                                                 

ــى تعلــيم  12 ــوم؛ مــؤتمر اســتعمال الحاســوب ف ــيم العل ــونس الحمــلاوى؛ اللغــة كعنصــر فاعــل فــى تعل محمــد ي
 م2000فبراير  28-26الفيزياء؛ القاهرة؛ 
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على الهوية وعلى الناتج المجتمعى ولكن  لثقافته رغم الدراسات العديدة التى تثبت تأثير ذلك

لم نستطع لأنفسنا فكاكاً من هذا القيد لدرجة أننا لغوياً أطلقنا على المُحتل )من الاحتلال( لفظ 

الاستعمار )من العَمَار( وكأن العمار صفته! لقد أصابنا الاحتلال فى مقتل حينما أفقدنا الحس 

عنا لهذا الذى وضعه السيدان سايكس وبيكو اللغوى فى تذوق الأمور! المهم أننا تشاي

بالمسطرة والقلم على أوصال أمتنا العربية )وهو أمر يمكننا اكتشافه بسهولة حال تصفحنا لأى 

أطلس جغرافى يشمل منطقتنا العربية(، وبتنا لا نرى إلا فى الفرنسية لغة المدنية فيمن ارتبط 

لا فى الإنجليزية لغة ال مدنية فيمن ارتبط بالاحتلال الإنجليزى! لقد درج بالاحتلال الفرنسى، وا 

بعضنا على السير فى طريق يمكن فيه أن يتعالى على أبناء جلدته برطانة تبرأ منها اللغات 

الأجنبية وبتراكيب لا تستقيم مع الحس اللغوى للغة التى يتوهم أنه يجيدها وبات التخفى وراء 

لى الراحة والتقاعس عن بذل جهد حقيقى حاجز اللغة أمراً يُفضى على أحسن الفروض إ

 لتوصيل العلم لطلابه.
 

 قضية قومية:التعريب  .4

من جهد لكبير بحيث يصعب حصـره بصـورة قاطعـة. وحيـث أن  تعريب العلوم فى قضية لَ ذِ ما بُ 

أغلب ذلك الجهد قد بـذل فـى غيـر إطـار منظـومى لـذلك لـم يغيـر هـذا الجهـد علـى ضـخامته إلا 

لغوى والتنموى المرير. فنجد الاجتماعات تعقد ويتخذ فيها قرارات ثـم لا ينفـذ القليل من واقعنا ال

ــك  ــر ممــن ســاهم فــى صــياغة تل ــور انتهــاء الاجتماعــات لأن الكثي ــرارات ف ــك الق الحاضــرون تل

فكره على عملـه علـى أحسـن الفـروض. ومـن هـؤلاء مـن لـم يـؤمن بالتعريـب  حالقرارات لم ينض
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من الانعكاسات علـى العديـد مـن جوانـب حياتنـا مثـل الانتمـاء  كقضية قومية تنموية لها الكثير

 وغيره من مكونات الشخصية العربية. 

 

القضية أوضح من أن تتطلب ما بذل فيها من جهد، لكن مع غياب الرؤية الشـاملة ومـع ولكن 

غياب القرار السياسى فلا مفر من بـذل الجهـد مهمـا كـان كبيـراً لحـل هـذه القضـية. وفـى سـبيل 

دعونــا نحصــى عتادنــا ودعونــا نبصــر أعــدائنا. فعلــى الجانــب الإيجــابى يقــف عــدد مــن ذلــك 

المؤمنين بقضية التعريب والمتحمسين لها فعلًا وقولًا وهم قبل هذا يطبقون ما ينادون به علـى 

أنفسهم أولًا. وعلى الجانب الآخر نجد مجموعة ممن غاب عن وعيهم ثوابت الأمة ووجدوا فـى 

س لهـم وقنـاع ينظـرون مـن خلالـه لقضـايا أمتنـا. وهـؤلاء يلبسـون أى ثـوب ثوب المستعمر لبا

ــاً  ــان المجتمــع؛ تحــت دعــاوى كثيــرة ظــاهرة أحيان ــوا ســمومهم فــى كي ويتلونــون بــأى لــون لينفث

ومستترة غالباً؛ علهم يستطيعون أن ينخروا فى جسد العربية ليجهزوا عليها فـى مرحلـة تاليـة. 

غلبهم صامتون حيث لم تعرض عليهم القضية مطلقاً، ناهيك أما أصحاب المصلحة الحقيقية فأ

لا لكـان لهـم رأى مؤيـد للقضـية فـى أغلـب أبعادهـا علـى الأقـل.  عن تكامل الطـرح بكـل أبعـاده وا 

وهؤلاء هم الكتلة التى نأمل بتحريكها دفع القضية لتأخذ مكانها الصـحيح فـى خريطـة التنميـة. 

غالباً؛ حيث تم خلـط  ل تعليم أجنبى أحياناً وتعليم متدنٍ فهذه الكتلة المغرر بها تضطر لأن تتقب

هـذا الحقائق أمامها؛ بدلًا من إعلامهـا بحقهـا فـى الحصـول علـى تعلـيم حقيقـى ومتميـز. ومـن 

المنطلــق أقتــرح أن نعقــد المــؤتمرات والنــدوات ونصــدر النشــرات والــدوريات لــيس لمناقشــة قــرار 

وة ووضـوح إعمـالًا لحـق الأمـة فـى أن تبصـر التعريب من عدمه بـل لعـرض حقـائق القضـية بقـ

عن وعى حقائق وجودها. ولنتذكر قول هوارى بومدين )نتخذ قرار التعريب قراراً نهائياً لا رجعـة 
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فيه ثم نناق  كيف وبأى الوسائل والمراحل( إن الخيار بين اللغة الوطنية وأية لغة أجنبية أمـر 

نبية، فهذا أمر غير مطروح بل ما نطالب به هـو غير مطروح للنقا  فلا لنبذ تعلم اللغات الأج

تعلـيم متميــز بالعربيــة وتعلـم اللغــات الأجنبيــة بصـورة متميــزة فــى ذات الوقـت. وهــذه المــؤتمرات 

نتماء وقضية تنميـة. كمـا اوالدوريات عليها أن توضح وتناق  مفردات قضية التعريب كقضية 

ــع يجــب عليهــا أن تتعامــل مــع القضــية بطريقــة موضــوعية، و  ــة تطوي أن تتنــاول بطريقــة علمي

التقنيات الحديثة لصالح اللغة وليس العكس وأن تتصدى للمقولات السلبية بصـورة موضـوعية. 

كاً لمـن آمـن بحـق أمتنـا فـى أن تتبـوأ مكانهـا الـذى ائولنتذكر أن الطريق لـيس ورديـاً ولـيس شـ

 عونها إليه.احتلته ردحاً طويلًا من الزمن وآن لأبنائها أن يبذلوا الجهد ليرف

 

ولننظر فى واقعنا الأليم علنا ندرك أن قضـية التعريـب هـى مـن أساسـيات نهضـة أمتنـا التـى لا 

نفتأ نبذل الجهد من أجلها. إن نحن نادينا بالتوحد العربى فعلينا أن ندرك أن تعريب العلوم هـو 

لا ســـنجد المصـــطلحات إنجليزيـــة فـــى بعـــض الأ قطـــار أحـــد الأساســـيات التـــى نرتكـــز عليهـــا. وا 

وفرنسية فى البعض الآخر. وليس هذا لسبب جوهرى بل هو لسبب مخزى أن يكون قد أصـابنا 

الاحتلال فى صميم تفكيرنا ليقسم الدول العربية إلى فريقين ليسهل بعـدها تقسـيمها فـى تفاعـل 

متسلســل حتــى يفنــى الجســد العربــى كلــه. ولــن أضــيف جديــداً إن قلــت أن أى فــرد لا يمكنــه أن 

فـالعلم لـيس صـنعة العلمـاء ، كـل أن يبـدع إلا بلغـة واحـدةبلغته، ولن يمكن للمجتمع كيبدع إلا 

ولننظر إلى أسماء العلماء والمخترعين علـى  ،أسلوب ونمط تفكير المجتمع ككل هووحدهم بل 

يؤكـد أن الكثيـر مـن  مر العصور لندرك ذلـك. ولـيس هـذا مجـال بحـث تـاريخى بـل الواقـع أيضـاً 

الحديثة تأتى من تفاعل أكثر من علم وأكثر مـن عـالم مـع بعضـهم الـبعض. الأفكار والإضافات 
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ولن يمكن لهذه المنظومة أن تأتى ثمارها إلا من خلال لغة واحدة يفكر بها الإنسان ويتعلم بها 

لا تحول الفرد إلى منفذ للتعليمات يـدور فـى مطحنـة الوقـت لنـزداد  ويتفاعل مع مجتمعه بها. وا 

 ا تقدماً.تخلفاً وليزداد عدون

 

ختيـار لست فى مجال إيضاح أهميـة التعريـب إلا أننـى أسـوق موقفـاً كثيـراً مـا يصـادفنا وهـو الا

بين قراءة كتاب فى تخصصنا بالعربية ونفس الكتاب بلغة أجنبية فأيهما سنختار؟ ولكـن المهـم 

أن نبتعـد ماذا يحدث لو لم يكن الكتاب فى تخصصنا؟ والإجابة بكل تأكيد توضح لماذا يـراد بنـا 

جـرزان فـى إلـى دراك الحقيقى للكليـات لنتحـول جميعـاً إلـى مـوظفين أو عن جذور العلم وعن الإ

حقول التجارب لها دور محـدد فقـط مطلـوب منهـا أن تحسـن القيـام بـه لمصـلحة العـالم المفكـر 

المبــدع. أمــا لنــا أن نكــون نحــن العلمــاء المفكــرين المبــدعين؟ أمــا لنــا أن نحــول مجتمعنــا إلــى 

جتمع عالم مفكر مبدع يحافظ على ثوابت الأمـة ولغتهـا ويـدفعها للأمـام حتـى نزيـل مـن العلـم م

غربته ونعيد له وجهه العربى الذى كان مشرقاً يوماً ما. أرى أن نهتم بتوعية جموع شـعبنا بمـا 

يحاك بنا وبلغتنا وليكن لنا فى شعب نهض بلغتـه مـن القبـور وجعلهـا وعـاءاً لحضـارته العبـرة. 

بالنا ونحن العرب نتكلم أقدم لغة حيـة مـا زلنـا نتـردد فـى اتخـاذ القـرار. فأحيانـاً ننتظـر قـراراً  وما

سياسياً وأحياناً نتعلل بالبصيرة وأحياناً نتلمس السراب. نحن لا ننكر أهمية القرار السياسى فـى 

ن نــدفع لية الحقيقيــة فـى إنهــاض بلادنـا. وهــو واجبنـا أئو مسـألة التعريــب ولكننـا أصــحاب المسـ

وطننا للأمام ولا يمكننا الانتظار لحين صدور القرار السياسى. فلنبـدأ بأنفسـنا. فالتعريـب هـدف 

ووســيلة، فهــو هــدف للحفــاظ علــى كياننــا بحمايــة لغتنــا ومقــدرات شــعبنا، وهــو وســيلة لتعميــق 

 حالفهم الجيـد للعلـوم وأساسـياتها لاسـتيعاب المعـارف لنـنهض بأمتنـا مـن ذل الهـوان الـذى تـرز 
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فيــه، وهــو بهــذا قضــية قوميــة لــيس فقــط فــى مصــر بــل ولجميــع النــاطقين بالعربيــة. فالتعريــب 

قضية استيعاب الحضارة حتى نتمكن من رفع أمتنا لمستوى يليق بها، وهو كذلك قضـية حفـاظ 

التى يراد لنا أن نحياها، وهو فى نفس الوقت وسيلتنا للحفاظ  الدونيةعلى مقدراتنا فى مواجهة 

ت ومقومات شـعبنا والحفـاظ علـى هويتنـا التـى تكسـرت أغلـب مقوماتهـا لتبقـى اللغـة على مقدرا

آخــر مقــوم نحــافظ بــه علــى جســد الأمــة علنــا نســتطيع أن نبــث فيــه روح العروبــة التــى ســادت 

 لقرون والتى حق لها أن تقود حديثاً.

 

لـى ميـزان العقـل مرارهـا عإر كـل الـدعاوى المتعلقـة بهويتنـا العربيـة ونحـاول ذأرى أن نتناول بح

لتمحيصــها بصــرف النظــر عــن مصــدرها فمجمــع اللغــة العربيــة بالقــاهرة الــذى يضــطلع بمهمــة 

؛ وهـو أحـد وزراء العـدل فـى همجمعـأحـد أعضـاء قتـراح ام 1943الحفاظ على اللغة بحث عام 

من المجون بـل هـو  . ولم يكن ذلك ضرباً 13مصر؛ إستبدال الحروف اللاتينية بالحروف العربية

ة دؤوبة لدفن تراثنا واجتثاث الأمة من جذورها. كمـا لـم يكـن مـا طلبـه مسـتحيل الحـدوث محاول

حدى الدول الأعضـاء فـى إفلقد حدث نفس الشئ فى تركيا وفى ماليزيا وفى أندونيسيا بل وفى 

جامعـة الـدول العربيـة الآن وهــى الصـومال. والمهـم فـى الموضــوع لـيس السـماح بمناقشـة ذلــك 

مـن مخخـذ، بـل الأهـم آراء وتعليقـات أعضـاء المجمـع علـى الاقتـراح. فنجـد  الأمر رغم مـا عليـه

يقــول )لا شــبهة فــى أننــا جميعــاً قــدرنا فضــل صــاحب هــذا البحــث  أســتاذ الجيــلعضــو المجمــع 

؛ والذى تولى وزارة المعارف فى مصـر عضو آخر هو عميد الأدب العربىالقيم( كما نقرأ تعليق 

                                                 

، مجمـع فـؤاد الأول للغـة العربيـة؛ المطبعـة الأميريـة؛ 1944ر المجمـع سـنة تيسير الكتابة العربيـة، مـؤتم 13
 م1946، 78القاهرة، ص 
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ر؛ علـى ذلـك الاقتـراح أثنـاء بحثـه بـالمجمع )الواقـع أن البيـان مسئولًا أولًا عـن التعلـيم فـى مصـ

مــن أروع مــا قــرأت فــى البحــث العلمــى والفنــى فــى اللغــة العربيــة فــى  ...الــذى عرضــه أســتاذنا 

ــيم الإلزامــى يرجــع أن القــراءة صــعبة، فمقصــد  العصــر الحــديث ... وأكبــر الظــن أن فشــل التعل

فيمـا أذكـر كـان  ...والإصـلاح. ويبـدو أن سـعادة مقصد على جانب كبير مـن الخيـر  ...معالى 

أول من نادى باتخاذ الحروف اللاتينية وكان مقصده من ذلك أن تصبح العربية لغـة حيـة....( 

سـماء مـن وقفـوا مـع أفلقد كان التبارى علـى مـن لـه شـرف السـبق بـذبح العربيـة. ولننظـر إلـى 

ظــر إلــى أســماء مــن نيم والفكــر ثـم لوا مــن ســلطة تنفيذيـة فــى مجــال التعلــءالمشـروع ومــاذا تبــو 

قتراح وهم الأعضاء : الأستاذ عباس محمـود العقـاد، والأسـتاذ محمـد كـرد علـى عارضوا ذلك الا

والشيخ عبد الله المغربى والشيخ أحمد إبراهيم والدكتور فارس نمر والأستاذ حسـن حسـنى عبـد 

إلا قلـيلًا رغـم مـا نـدين لهـم الوهاب والأستاذ منصور فهمى وكثير منهم لم يسمع أغلبنـا عـنهم 

 الميلادى المنصرمربعينيات القرن أبه من موقف. إن عدم اتخاذ المجمع قراراً بذبح العربية فى 

ــل إن المحــاولات الد ــد حســمت ب ــى أن القضــية ق ــة تحــت دعــاوى ءلا يعن ــل مــن العربي ــة للني وب

على سـبيل المثـال مـن  تبسيطها ستستمر ولهذا علينا أن نحذر دوماً. بل إن ما يبذل فى لبنان

يفـرض علينـا أن نتـوخى اليقظـة دومـاً.  ابطبع الكتب به الكتابة بالحروف اللاتينيةتنفيذ اقتراح 

ســتبدال الحــروف اللاتينيــة بــالحروف العربيــة ســافراً إلا أنــه لــم يكــن الاقتــراح اولإن كــان اقتــراح 

قاهرة أيضاً اقتـراح عضـو م بحث مجمع اللغة العربية بال1944الوحيد لتقويض اللغة ففى عام 

ف بعــض الحــروف مــن الكلمــات كــالألف الممــدودة وغيرهــا ذحــآخــر مــن أعضــائه يهــدف إلــى 

ضافة حروف جديدة بدلا من علامات الضبط رغم أن علامات الضبط فـى اللغـة العربيـة التـى  وا 

نتنـا يراد لنا أن نعزف عنها هى التى ضبطت الكلم العربى رغم اختلاف المتكلمين وهـى التـى أغ
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عــن لغــة النطــق التــى ظهــرت الحاجــة الماســة لهــا فــى أغلــب اللغــات الأجنبيــة والتــى غالبــاً مــا 

ضافة حروف جديـدة للغـة تيسـير أم مـاذا؟ إن لـم إتصاحب أغلب تلك اللغات. ولنا أن نتساءل أ

يكن ذلك دعوة للقضـاء علـى العربيـة فمـاذا تكـون؟ وأصـدقكم القـول أن ذلـك لـم ولـن يكـن آخـر 

القضاء على العربية بصورة سافرة ناهيك عمن يدعى الإيمان النظرى بالتعريب بـدون محاولات 

ــ  ىض مشــروعرِ أن يضــيف بالعربيــة أى عمــل. بقــى فــى هــذا الخصــوص أن أشــير إلــى أنــه عُ

المجمـع فـى نفـس الوقـت، الأمـر الـذى جعلنـا نتسـاءل مـاذا كـان مجلـس المجمـع علـى  ىعضو 

لى العربيـة؟ أكنـا لا نكتـب العربيـة الآن؟ والمهـم أنـه سيحدث لو لم تتعارض مشاريع القضاء ع

بعد أن فرغ المجمع من نظر الموضوعين قرر طبع كل منهما وما دار فى شأنه من المناقشات 

تـوخى الحـذر ونعمـل الفكـر فيمـا يحـاك نوعرض ذلك على البلاد العربية. تلك الحقائق أوردتهـا ل

وأخـرى تحـت دعـوى تبسـيط النحـو وغيرهـا مـن بنا من مكائـد، مـرة تحـت دعـوى تيسـير الكتابـة 

 الدعاوى التى ألفنا سماعها من كثرة ما تشدق بها الواهمون.

 

أردت سرد هذين المثالين لما فيهما مـن عبـر آمـلًا ألا يـنقص ذلـك مـن الجهـود التـى يقـوم بهـا 

ا التعامـل يتطلـب منـيء رد ر فقـط بـزمنٍ ك  ذَ مجمع اللغة العربية للحفاظ علـى اللغـة العربيـة بـل نُـ

مع كل شئ بحذر مضاعف، ولنتـذكر فـى هـذا السـياق المشـاكل الحقيقيـة التـى واجهـت اللغـات 

الأخــرى وكيــف تــم حلهــا. ففــى اللغــة الفرنســية لا يوجــد رقــم تســعون فيقولــون أربــع عشــرينات 

وعشرة ولم يحل الفرنسيون تلك المشكلة للآن لأنهم لم يصنفونها على أنها مشكلة فى نظرهم. 

ــك هــ ــة لكــن مــا نلوكــه عــن مشــاكل تل ــة متوهمــة ى المشــاكل الحقيقي ــة تعــوق الكتاب فــى العربي

 والإملاء والنطق أوهام يراد بها أن تكون سلاح البعض لتقويض لغتنا العربية.
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ــاحى لالخطــر إن  ــا أن نتســلح بالحــذر ولنعــرف أن وضــعنا المتــردى فــى أغلــب من محــدق وعلين

بجانــب التنــاقض الــذاتى الــذى نجــده فــى الكثيــر مــن  الحيــاة نتيجــة عــدم تكامــل النظــرة للأمــور

مناحى حياتنا والذى نتج عنه أننا؛ وخلال القرن الحالى كله؛ لـم يكـن لنـا إضـافة تـذكر فـى أى 

مجــال كمــا يتــدنى مــردود التنميــة فــى مجتمعاتنــا بصــورة لا توجــد فــى أى مجتمــع آخــر كــان لــه 

 نصيب من الحضارة فى الماضى.

 

لــب أن نتعامــل معهـا بطريقــة علميــة لا مجــال فيهـا للأحــلام بــل للأمــانى إن قضـية التعريــب تتط

لمرحلـة الفعـل المـنظم،  لـلآنالمخططة وحدها. وظنـى أن تعاملنـا مـع قضـية التعريـب لـم يصـل 

ففى وصولنا للفعل المنظم قضاء على أغلـب العقبـات، لتبقـى بعـد ذلـك بعـض الإشـكاليات التـى 

إلى النتيجة السليمة. ولنعلم أن مسـاحة الحركـة المتاحـة  يمكن تركيز الجهد فيها بصورة تؤدى

لعلنا نستنفذ هذه المساحة قبل أن نطالب غيرنا ببذل أى جهـد و لأغلبنا كبيرة بصورة محسوسة 

ولنتدبر ما حدث فى مصر إبان الثورة على الانجليز فى عشرينيات  للمعاونة فى تحقيق هدفنا.

ــوقن منهــا أن الصــورة  ــا ن ــرن علن ــى رأس هــذا الق ــان عل ــك الوقــت حينمــا ك الأن أفضــل مــن ذل

المؤسســة التعليميــة وقتهــا وزيــر يعــارض التعريــب ويفضــل لغــة المحتــل وكــأن البعــد القــومى لا 

يجب له أن يصل إلى عقل الأمة وفكرها. بعد احتلال مصر بسبع سـنوات فقـط أصـدر الإنجليـز 

فـى عـام و نجليزيـة. مصـرية هـى الإ م بأن تكون لغة التعليم فى المـدارس ال1889قراراً فى عام 

م تقــدم بعــض أعضــاء الجمعيــة التشــريعية المصــرية بــاقتراح يطلبــون فيــه إرجــاع اللغــة 1907

العربية كلغة تعليم فى المدارس المصرية وأن يكون الشروع فـى ذلـك مـن السـنة التاليـة. وقـف 

ننـا أن نجعـل التعلـيم مـن فقال )إذا فرضـنا أنـه يمكوقتها ر التربية والتعليم( يناظر المعارف )وز 
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لى أنفسنا إساءة كبيرة  الآن باللغة العربية، وشرعنا فيه فعلًا، فإنما نكون قد أسأنا إلى بلادنا وا 

... فإذا كنتم توافقون على هذا الاقتـراح المقـدم إلـيكم، كنـتم كمـن يحـاول الصـعود إلـى السـماء 

اسكم وأن تستشيروا؛ قبل البـت فيهـا؛ حسإبلا سلم. كله أرجو ألا تندفعوا فى هذه المسألة وراء 

ــاً تعلمــون مــن الآن أنــه لا يقابــل بغيــر الــرفض  العقــل والحكمــة أذ لا فائــدة لكــم أن تطلبــوا طلب

لاستحالة تنفيذه ....( إن الوضع الآن أفضل من ذلك الموقف فى بدايات هذا القرن. وما بالنا 

قـد ذهـب أدراج الريـاح وتمـت الموافقـة  ةزعـيم الأمـلا ننجح إن كان ما قاله وزير التعليم وقتها 

على عودة اللغة العربية كلغة للتدريس فى المدارس المصـرية فـى ذات التـاريخ بأغلبيـة جميـع 

فــى  ئوابتــد أعضــاء الجمعيــة التشــريعية المصــرية عــدا خمســة أصــوات غيــر أصــوات الــوزراء!

بر المغزى من تلك الواقعـة . ولنتد14م1912تحويل التعليم من العام التالى مباشرة واكتمل عام 

وكافة الوزراء لمشروع التعريب وقوفا ضـد مصـلحة الأمـة. أكـان  المعارفومنها معارضة وزير 

بعد اللغة والثقافة العربيـة والقـيم الثابتـة للمجتمـع غائبـا عـن السـلطة التنفيذيـة أم هـو تضـارب 

معارضة جميع الحكومـة  فى هذا الإصرار على الهوية العربية لمصر رغم ألنا؟ 15وتناقض ذاتى

نبراساً يحتذى؟ أرانى أتدبر قوة مشروع التعريب المقدم حال الإصرار على البـدء فـوراً فـى تنفيـذ 

تعريب التعليم رغم الحالة الذهنيـة للسـلطة التنفيذيـة التـى تسـلط عليهـا اعتبـار الإنجليزيـة لغـة 

ة طـرد الإنجليـز مـن مصـر! الأعمال ولغة العلم واللغة الهدف وفى نفس الوقـت ينـادون بضـرور 

وأتدبر كذلك شكل القرار السياسى الذى نريده وآلية اتخاذ القرار حال معارضة القيادة السياسية 

                                                 

ــة للدراســات والنشــر؛  14 ــذات ونقــدها؛ المؤسســة العربي ــد النهضــة بأكتشــاف ال محمــد جــابر الأنصــارى؛ تجدي
 م1992، 716ببيروت؛ الطبعة الأولى، ص 

ب فى منظومة حاضـرنا؛ المـؤتمر السـنوى الثالـث لجمعيـة لسـان محمد يونس الحملاوى؛ اللغة: البعد الغائ 15
 م1996نوفمبر  17-16العرب؛ القاهرة؛ 
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شــغالها بــأمور أخــرى. أى تضــارب ذاتــى أوقعنــا فيــه المحتــل؟ ولنتــدبر الموقــف انأو حتــى حــال 

ل قواتـه بفكـر وأعـوان الحالى فى أغلب المستعمرات القديمة حيث رحل المستعمر بقواته واستبد

فى التنمية وفى العلم  اً ملحوظ ياً مرات القديمة فى أغلب العالم تدنومسوخ أفضت لأغلب المستع

 وفى كل شئ.

 
 :تعريب التعليم العام 

إنه لمن المؤسف أن نجد أن مظاهر التغريب قد امتدت إلى عقـل الأمـة وفكرهـا، فبتنـا نتعـاي  

تـى تقـوم بتـدريس مختلـف المـواد العلميـة بلغـة أجنبيـة. مع ظاهرة ما يسمى بمـدارس اللغـات ال

وليــت الأمــر يقــف مــرة أخــرى عنــد هــذا الحــد، بــل لقــد أصــبح مــن اشــتراطات بعــض الوظــائف 

ها من خريجى مـدارس اللغـات. وليـت الأمـر يقـف مـرة ثالثـة عنـد هـذا و المتميزة أن يكون شاغل

دارس اللغــات ولــيس بغيرهــا مــن الحــد، بــل لقــد صــار تعلــيم اللغــات بمســتوى رفيــع مقرونــاً بمــ

المــدارس الخاصــة أو العامــة. الأمــر الــذى يعصــف وبشــدة بمختلــف فــرص العــدل بــين مختلــف 

أبناء الـوطن. لقـد بـدأت مـدارس اللغـات فـى مصـر كمـدارس تتبـع الإرسـاليات التبشـيرية لتعلـيم 

هــؤلاء  أبنــاء الجاليــات الأجنبيــة وفــى نفــس الوقــت لخلــق طبقــة مــن المــوظفين لرعايــة مصــالح

الأجانب. وتطـور الأمـر بعـد ذلـك لتصـبح تلـك المـدارس محـط أنظـار أبنـاء الطبقـات المتوسـطة 

والعليــا فــى المجتمــع حــين انحــط مســتوى التعلــيم فــى المــدارس العامــة. فبزغــت تلــك المــدارس 

لإصــلاح عيــوب المــدارس العامــة؛ ولــيس عيــوب نظــام التعلــيم العــام فهــذا أمــر آخــر. فمــدارس 

ل مشــاكل عيــوب نظــام التعلــيم إلا فــى جوانــب محــددة بــدون التــأثير فــى منظومــة اللغــات لا تحــ

ة العمليـة ءالتعليم ككل. لقد آن الأوان لأن نفرق بين تعلـيم اللغـات والتعلـيم باللغـات، رفعـا لكفـا
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التعليميــة ككــل ورغبــة فــى تعلــيم أبنــاء الــوطن اللغــات الأجنبيــة فــى نفــس الوقــت؛ ناهيــك عــن 

لتى نحن فى مسيس الحاجة لتحديد أبعادها؛ فإن الربط بين التغريـب وتعلـيم نتماء امنظومة الا 

اللغات الأجنبية لإخلال بمبدأ العدل والمسـاواة بـين أبنـاء الـوطن الواحـد. إن بسـط تعلـيم متميـز 

للجميــع بجانــب إعمــال العــدل لكفــيلان بــأن ينفضــا عــن أمتنــا أثــواب الجهــل والتجهيــل والتخلــف 

نســتحقه بــين الأمــم. فــإن أمــن الفــرد علــى حياتــه وعلــى الحــد الأدنــى مــن لنتبــوأ مكاننــا الــذى 

 المعيشة الكريمة تعلم ما عساه أن يبدع به لخيره ولخير أمته ولخير الأجيال القادمة. 

 

فـــى معاهـــد العلـــم  أجنبيـــة اتأرى التأكيـــد علـــى الاســـتمرار فـــى تـــدريس اللغـــات الأجنبيـــة كلغـــ

كننا استيعاب المستحدث مـن المعـارف الوافـدة مـن مختلـف وبالطريقة التربوية السليمة حتى يم

خـتلاف اختلـف أيمـا يالثقافات والأمم على أن يتم ذلك بطريقة جادة. إن التـدريس بلغـة أجنبيـة 

؛ بل إننى أرى تدريس أكثـر مـن لغـة أجنبيـة للطالـب فـى أجنبيةعن تعليم اللغات الأجنبية كلغة 

غــة انفتــاح علــى ثقافــة أهــل تلــك اللغــة. ومــا أحوجنــا مراحــل دراســته بطريقــة جديــة فاكتســاب الل

للانفتاح الجاد على مختلف الثقافات. كما أن تدريس اللغات يعطى ركيزة احتياطية لأى قصـور 

 ها. ئقد ينشأ فى منظومة الترجمة التى سنجاهد من أجل أن ننش

 

قــد امتــد إلــى ويجــدر الإشــارة إلــى أن التغريــب لــم يقتصــر علــى مــا يســمى بمــدارس اللغــات بــل ل

التعلــيم العــام فــى رمــوز الكيميــاء والفيزيــاء والرياضــة حتــى يترســخ فــى ذهــن الطالــب أن العلــم 

صناعة أجنبية. لقد أصبح تعريب التعليم؛ قبل أن يكون واجبـاً قوميـاً؛ ضـرورة تربويـة يفرضـها 

 إصلاح العملية التعليمية.
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 :تعريب التعليم الجامعى 

الكثيــر مــن وقــتهم وجهــدهم فــى اهــدار واضــح لهــذا الوقــت  يقضــى طلبــة الكليــات فــى الجامعــة

. فنسـبة لا 16والجهد من خلال الدراسة بلغة أخـرى غيـر اللغـة التـى يمـارس بهـا الطالـب حياتـه

ضيع )حتى فى السـنوات النهائيـة للدرجـة الجامعيـة الأولـى( فـى ترجمـة تيستهان بها من وقته 

ـــاح للتحصـــي ـــت المت ـــى الوق ـــؤثر عل ـــى مســـتوى اســـتيعابه المصـــطلحات؛ ممـــا ي ـــالى عل ل وبالت

لأساسيات العلم المختلفة. وقادنى ذلك إلـى النظـر لمعرفـة سـبب تـدريس العلـوم بلغـة غيـر لغـة 

الأم فى مجتمعاتنا المتخلفة فلم أجد لها سبباً سوى محاولة تقليد كل مـا هـو أجنبـى ممـا أودى 

ى إلى دوامة التخلـف الـذى نعيشـه بأمتنا إلى فقد الثقة فى نفسها وقدراتها. ودارت العجلة لتؤد

فى مجتمعاتنا، حيث أننا وخلال ما يقرب من قرن كانت دراساتنا العلمية بلغـة أجنبيـة ولـم يـؤد 

ذلك إلى تفوق ما؛ بل على العكس أدى ذلك بالإضافة إلى أسباب أخرى، إلى مزيد من التخلف 

ا محـل شـك؟ وبالتـالى ألـيس عن ركب الحضارة. أإسهاماتنا فى مسيرة الحضارة الإنسـانية قـديم

ــاً  ــا حالي ــا أن يكــون لن ــا وواجبن ــة  مــن حقن ــك محاول إســهام واضــح فــى مســيرة التقــدم؟ أم أن ذل

لتهوين كل قدراتنا ومحاولة لغرس الاعتقاد بأن كل ما هو متقدم إنما هو أجنبى؟ قد يكون ذلك 

نتماء سـيفيد عزة والا حساس بالحساس هو مولد الطاقات وقتل الإفمما لا شك فيه أن الإ حقيقياً 

لهـو بـالأمر الواضـح  نتمـاء الأفـراد سـلباً االمتربص بأمتنا. إن تأثير التدريس بلغة أجنبية علـى 

 مثل وضوح تأثير عملية التدريس بلغة أجنبية على مستوى الاستيعاب.  تماماً 

 

                                                 

محمود فهمى حجازى؛ تعريب التعلـيم الجـامعى؛ نـدوة مقومـات التـدريس الجـامعى باللغـة العربيـة؛ القـاهرة؛  16
 م1994أبريل  13
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ليؤكـد لنـا إن نظرة سريعة إلى المجتمعات المتقدمة المعاصرة الأوربية منهـا والآسـيوية وغيرهـا 

ســهاماتهم فيهــا مــا كــان ليكــون لــولا تفــاعلهم ا  أن اســتيعاب تلــك المجتمعــات للحضــارة الحاليــة و 

معها بلغاتهم وليس بلغة أجنبية. وهذا الذى يحدث إنما يدعمه أيضاً تاريخنا فإسهامات العـرب 

د؛ ففضـل فى جميع فروع المعرفة إنمـا كانـت دائمـاً باللغـة العربيـة وأظنهـا حقيقـة؛ إلا مـن جاحـ

العــرب علــى التقــدم العلمــى لا ينكــر يــوم اســتوعبنا وأضــفنا وطورنــا وأبــدعنا العديــد مــن العلــوم 

تحــت ظلمــات الجهــل. لقــد كانــت العربيــة لغــة العلــم  حبلغتنــا، وقتمــا كانــت الشــعوب الأخــرى تــرز 

 خلال عدة قرون، ومنها تم ترجمة المعارف، وهذا يؤكد حقيقة مؤداهـا أن لغتنـا اسـتوعبت تلـك

حركـات ترجمـة نشـيطة. وهـذه حقيقـة  االمعارف وتلك العلوم. إن حركات التقدم كانت دائماً تتلـو 

 .سيا وأوروبا حديثاً آأم عند دول  فى جميع الحضارات سواء عند العرب قديماً 

 

إنــه لمــن العســير أن نفــرض علــى جميــع الطلبــة فــى مختلــف الكليــات الجامعيــة الدراســة بلغــة 

الواحــد فــى المائــة مــن الخــريجين ممــن يكملــون دراســاتهم العليــا؛ إن  أجنبيــة مــن أجــل أقــل مــن

ــات الأجنبيــة بيســر. ولــيس أدعــى  ــا مــن الاطــلاع علــى الثقاف ــة أن التغريــب يمكنن صــحت مقول

مكانية دراسة اللغة بعد التخرج مما خابره أغلب الحاصلين على درجات الدراسـات إلتدليل على ل

أعضـاء هيئـة التـدريس مـن أن دراسـة مكثفـة للغـة الألمانيـة العليا من الجامعات الألمانية مـن 

طروحته ألمدة ستة أشهر تؤدى إلى أن يكمل الدارس دراسته بالألمانية لدرجة أنه يقوم بكتابة 

صـرار وحـده لكفيـل . تلك أمثلة نسوقها ليس للتـدليل علـى إمكانيـة الحـل لأن الإبالألمانية أيضاً 

. أإســهاماتنا فــى العلــم بكــل ثقلنــا لة ذلــك الحــل أيضــاً بحــل كــل معضــل؛ بــل للتــدليل علــى ســهو 
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الحضارى أكبر أم إسهامات شعوب لا يزيـد تعـدادها عـن العشـرة ملايـين؟ إن إسـهاماتهم تفـوق 

 إسهاماتنا بمراحل فهل لنا أن نلحق بهم بالعلم والعمل لا بالكلام؟

 

مـع فـى تفاعلاتـه. وأقـل من قصور فى تركيبه يواكب قصـور المجت يعانى الهيكل الجامعى حالياً 

فـى مكانـه، والعـالم  ما يمكن أن يوصف به أنه جامد الحركة فالأسـتاذ يمكنـه أن يتقوقـع عمليـاً 

جــا غيــر مفيــد ذمــن حولــه يجــرى فــور ترقيتــه، ممــا يكــون، بجانــب بعــض الأمــور الأخــرى؛ نمو 

. والحــل للمجتمــع بــل ويمثــل إهــداراً للقــيم والآمــال التــى طــوق بهــا المجتمــع رجــالات الجامعــة

للمجتمع وللجامعة أن ينتهـى هـذا الوضـع لننهـى أسـتاذ الممـات كـى نمـارس ريادتنـا للمجتمـع. 

أرى أن يلزم الأساتذة ومنهم الأساتذة المتفرغون؛ بالتأليف بالعربية أو الترجمـة للعربيـة بمعـدل 

كتــاب كــل خمــس ســنوات مــن قائمــة موضــوعات نطرحهــا ونحتــاج لهــا فــى جامعاتنــا. إن هــذه 

قة الجديدة بالإضافة إلى اشتراط ترجمة كتـاب للعربيـة أو تـأليف كتـاب بالعربيـة مـن قائمـة العلا

موضـوعات محـددة عنــد الترقيـة لوظيفــة أسـتاذ مسـاعد وأســتاذ فـى جامعاتنــا ومعاهـدنا العلميــة 

لكفيل بأن ينهـى مشـكلة التعريـب خـلال بضـع سـنوات تعـد علـى أصـابع اليـد الواحـدة. كمـا أرى 

حـال تخرجـه  هرجمة رسـالته للماجسـتير والـدكتورايرة التعريب أن يلزم كل باحث بتستكمالا لمسا

من جامعة أجنبيـة كشـرط للتعيـين فـى وظيفـة مـدرس بالجامعـة إثـراءً للمكتبـة العلميـة العربيـة. 

وأرى فى نفس الوقت أن تكتب رسائل الدراسات العليـا باللغـة العربيـة علـى أن تتضـمن ملخصـاً 

ية لا يقل عن ربع حجم الرسالة. إن المشكلة الملحة التى تحد التدريس والبحث وافياً بلغة أجنب

عـدم تـوفر المراجـع والكتـب والـدوريات باللغـة العربيـة فـى جميـع الـبلاد توهم باللغة العربية هى 

حيـث تتـوفر كتـب بالعربيـة فـى جميـع  العربية رغم ما قد بذل من جهد رائد فى بعض تلك البلاد
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. كما أن توافر الأبحاث لجد مطلوبتيسير تبادل الكتب بين القارئين بالعربية  إن. مجالات العلم

لكترونيــة جعــل الترجمــة الآليــة مــن اللغــات الأجنبيــة للغــة والمطبوعــات حاليــاً علــى الوســائط الإ 

العربية هدفا قريب المنال. وأرى مساعدة مشاريع الترجمـة الفعليـة والمسـاعدة فـى نشـر الكتـب 

ضافة لإشعار الأفراد بالعزة لإسهاماتهم فى مسيرة الحضارة وبالعزة تجاه لغـتهم أقـدم العلمية بالإ

 أكثـر مـن والتـى يتعـاي  بهـا ،مليونا من البشـر 1200 يتعبد بها أكثر مناللغات الحية والتى 

 من البشر. كما أرى نشر الوعى بأهمية الترجمة كوسيلة لتنمية المجتمع. مليوناً  250

 

ى نقوم بهـا بلغـة أجنبيـة ذات فائـدة مؤكـدة، إن صـلحت، لغيـر بنـى قومنـا ولكـن إن الأبحاث الت

رها. لقـد أصـبح سـقطـاع بعينـه، محجوبـة عـن الأمـة بأ فائدتها لبنى قومنا لا زالـت محـدودة فـى

تعريب التعليم ونشر العلم بالعربية ضرورة تربوية للعملية التعليمية وضرورة تنموية للقطاعـات 

شعبنا. لقد نشطت حركة الترجمة فى ستينيات هذا القرن ولم يواكبها تعريـب الكادحة من أبناء 

التعليم فباتت الكتب مكدسة فى المخـازن تبكـى الجهـد الموضـوع فيهـا. وحاليـاً نجـد العديـد مـن 

الكتـب المترجمـة ومــن المؤلفـات العلميــة بالعربيـة لكـن المترجمــون والمؤلفـون لا يدرســون ذات 

ون للتـدريس مـن كتـب باللغـات الأجنبيـة. وأرانـى أتسـاءل لـم لا ئـا ويلجالكتب التى أسـهموا فيهـ

يقوم كل من بذل جهداً فى مجال التعريب أو التأليف بالعربية بالتدريس بالعربيـة؟ أهـو تنـاقض 

ذاتى؟ وأرانى أتساءل مرة أخرى إن لم نحكم على سـواء الشخصـية مـن أفعالهـا فبمـاذا نحكـم أم 

ى خطورة قضية التعريـب؟ أرانـى أميـل للـرأى الأخيـر وأرانـى أتمنـى أن أننا فى الأغلب لم نفكر ف

 ندرك أبعاد القضية قبل أن ننزوى فى غيابات التاريخ. 
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ضافياً على الحكومة ولنبـدأ بأنفسـنا ولنكـون قـدوة بنشـر أبحاثنـا إإنه لمن المهم ألا نضع عبئاً 

جنبيــة لهــو مــؤامرة علــى قــدرات هــذا ورســائلنا العلميــة وكتبنــا بالعربيــة. إن التــدريس بــأى لغــة أ

الشـــعب حتـــى لا يســـتوعب التقنيـــات الحديثـــة. ولنبـــدأ بأنفســـنا كـــل فـــى موقعـــه ولـــتكن الريـــادة 

 لجامعاتنا فى هذه المسيرة نحو التعريب.

 
 :المصطلحات 

لقد درج كثيرون فـى الفتـرة الأخيـرة علـى تعريـب المصـطلح باعتبـاره وسـيلة للحفـاظ علـى نطـق 

 حــــال عــــدم حتـــى يمكــــن أن يتواصـــل القــــارئ مـــع المطبوعــــات الأجنبيـــة المصـــطلح الأجنبــــى

. وللأسف درج البعض على تلمـس الأسـباب المختلفـة لتنفيـذ ذلـك. واستشـرى الأمـر 17ترجمتها

إلى استعمال بعض الكلمات بنطقها الأجنبى التى لها ترجمة عربية بـل وصـل الأمـر إلـى وضـع 

تعــارض ذلــك التوجــه مــع هــدف نقــل  ن الواضــحومــتلــك الألفــاظ فــى مــوازين الصــرف العربيــة. 

المعلومات من لغة إلى لغة أخرى والذى هو هـدف ترجمـة المطبوعـات المختلفـة سـواء العلميـة 

ــك بالنســبة للمصــطلحات أم بالنســبة للرمــوز. ــة، وســواء أكــان ذل ــيس بِخــافٍ  منهــا أم الأدبي ول

لعربيــة عــن دلالتهــا فــى لغتهــا اخــتلاف الدلالــة الثقافيــة لــبعض الألفــاظ المترجمــة إلــى اللغــة ا

لذلك عواقب ثقافية كان من الممكن تداركها حال توخينـا الدقـة فـى ترجمـة المصـطلح و  الأصلية

بــذل الجهــد فــى ترجمــة المصــطلح . ألا يــدعو الأمــر إلــى إلــى اللغــة العربيــة. وفــى نفــس الوقــت

الأجنبية حاليـاً فـى  تفشى ظاهرة استخدام الألفاظ ذلك أحد أسبابليس وليس تعريبه. أالأجنبى 

                                                 

طلحات بدلًا من ترجمتها؛ الندوة الدولية محمد يونس الحملاوى؛ جدوى ومحاذير تعريب الألفاظ والمص 17
 م2000نوفمبر  23-21السادسة للأدب المقارن؛ القاهرة؛ 
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مــرار مفــاهيم اجتماعيــة وثقافيــة بعينهــا إالرغبــة فــى  مــع أســباب أخــرى منهــاالكتابــة والحــديث، 

 ؟خلف تلك الألفاظ

 

وحــين نضــع المبــادئ والمســلمات لمســيرة التنميــة مــن خــلال مســيرة التعريــب نتعــرض لقضــية 

ــاء بمســتوى تعليمنــا وثقافت ــان توجهنــا هــو الارتق ــى إدخــال المصــطلحات ولــئن ك ــق ف ــا فلنترف ن

الكلمــات العجمــاء إلــى لغتنــا. ولــيكن محركنــا هــو نقــل وتيســير المعــارف الحديثــة للمتلقيــين. إن 

رغبتنــا فــى القفــز إلــى النتــائج علــى افتــراض حســن النيــة، لا ينبغــى لهــا أن تحجــر علــى البنــاء 

للغــات ولســت فــى جميــع ا وقتــاً  الطبيعــى للمصــطلحات فتوليــد المصــطلحات الجديــدة يأخــذ دائمــاً 

أضـــيف جديـــداً بمقـــولتى أن توليـــد مصـــطلح جديـــد فـــى اللغـــة الانجليزيـــة علـــى ســـبيل المثـــال 

شـيع فيهـا عـدة مصـطلحات لفتـرة إلـى أن يشـيع تللمخترعات الحديثـة يأخـذ العديـد مـن السـنين 

المصطلح الأدق بل إن الأمر هنـاك أصـعب بكثيـر مـن إشـكالية المصـطلحات فـى لغتنـا؛ فـالأمر 

قتصر على تضارب الآراء بل تـدخل مصـالح العلميـين والمنتجـين والمسـتخدمين لتزيـد هناك لا ي

 من صعوبة توليد المصطلح الجديد.

 

ــزم أن يكــون  وأرانــى أضــع أمــام عينــى ملحوظــة عــن تعريــب المصــطلح مؤداهــا أن التعريــب يل

فـى بالمدلول فهذا هو ذات هـدف التعريـب ولأن الهـدف مـن التعريـب هـو أن ينطبـع المصـطلح 

سـم الأجنبـى مهمـا بـدا سـهلًا فهـو الذهن مما يسـاعد علـى فهـم واسـتيعاب المـادة العلميـة. فالا

طلسم لا يثير فى الذهن نفس المفاهيم التى يثيرها فى ذهن من كان ذلك المصطلح بلغته الأم. 

مـا يـتم فـى  إن هـذا هـومـدلول؟  ذىستبدال لفـظ أجنبـى بلفـظ آخـر غيـر افأى فائدة ترجى من 
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ــة  اللغــات ــل ترجمــة كلمــة حاســوب فــى الإنجليزي ــة أبنائهــا مث ــى هوي ــى تحــافظ عل ــة الت الأجنبي

والفرنسية والألمانية وغيرها من اللغات، فذلك يكون حسب المحتوى والمضـمون. أمـا اسـتعمال 

كلمة أجنبية للمصطلح مهما كانت شائعة فهذا إهدار لإعمال العقـل ومـا كـان للكلمـة أن تشـيع 

 ذل الجهد المطلوب فى الوقت المناسب.لولا تقاعسنا عن ب

 

سـتعمال اإلـى أن السـماح ب هومن باب الحرص فى تعاملنـا مـع قضـية المصـطلحات يلـزم التنويـ

ســم الأجنبــى مــروراً ســتعمال الااســم عــالم أم االأســماء للمصــطلحات ســواء المشــتق منهــا مــن 

 يـاً عرب اً سماق أم ننحت بقائمة توجهات بعيدة عن جوهر العربية لنصل فى النهاية إلى أن نشت

لا ، و بات توجهاً قاصراً يقتص من العربية ولا يضيف إليها. إن توليد المصطلح للبنة فى البنـاء

جــدوى مــن توليــد مصــطلحات لا تنســجم مــع نســيج العربيــة. إن تعويــق مســيرة التعريــب تحــت 

هــا أن نوقــف يومــاً بعــد يــوم؛ لفريــة ســخيفة يــراد ب ادســتكمال المصــطلحات؛ والتــى تــزدادعــاوى 

مسيرة التعريب، خاصة إذا علمنـا أن نسـبة الكلمـات العلميـة فـى المراجـع العلميـة محـددة فهـى 

%. إن خيــر وســيلة لاســتكمال مقومــات 3.3فــى مراجــع الطــب علــى ســبيل المثــال لا تزيــد عــن 

 تعريب التعليم هى الشروع فيه، دون تسويف أو توان.

 
 :أمن خطوة تالية؟ 

تلمس طريق يعيد لنـا أمجادنـا وجـدتنى أمـام العديـد مـن الشـواهد التـى مـا فى مسيرتنا الحالية ل

من الزمـان. لقـد كانـت  قرناً كرنا بلغة قومنا وقتما بدأت نهضتنا العلمية منذ أثنى عشر ذفتأت ت

نهضتنا بعد مرحلة ترجمة استوعبنا فيها مـا وجـدنا تلتهـا مرحلـة إبـداع أوصـلتنا إلـى أن يكـون 
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ة عرفها التاريخ. ثم يعيد التاريخ نفسه فى عهد محمد على باشا، فكـان لنا أطول حضارة علمي

لنا إسهام وصناعة وقفت لها أوروبا بالمرصـاد، فـدمرت لنـا أسـطولنا وفرضـت علينـا ضـمن مـا 

نـا فـى ذلـك تفرضته تقويض جيشنا لدرجة يندر معها أن نجد من يرضى ذلك لأمته. وكانـت رفع

. وليس هذا دليل على أهميـة تعريـب العلـوم بـل هـى تقريـر بعد حركة ترجمة نشطة أيضاً العهد 

مـن التقـدم إلا وكـان إبداعـه بلغتـه. وكمـا  لواقع كـان لنـا منـه نصـيب؛ فمـا مـن شـعب نـال حظـاً 

فيـا أيضـاً تؤكـد ذلـك سـواء فـى شـرقنا ايثبت التاريخ أن التقدم لا يكون إلا بلغة القوم فـإن الجغر 

وضـعنا( أو فــى أوروبـا أو فـى جميــع الـدول التــى  )حســب تعريـف لـيس مــن الأدنـى أو الأوسـط

 استطاعت أن تنفض عنها أغوار الذل والتخلف فى العديد من أرجاء المعمورة.

 

نشاء لجان للتعريب فى مختلف التجمعات من نقابات وهيئات ومؤسسـات لتضـطلع بـدورها إإن 

و مطلــب أقــل مــا فــى تأصــيل وترســيخ العلــم فــى مجتمعنــا ومنهــا ترجمــة العلــوم والمعــارف، لهــ

يوصــف بــه أنــه حيــوى. ولــيكن هــذا أحــد الأدوار التطوعيــة التــى يقــوم بهــا الشــعب فلــيس مــن 

ــا مجهــودات الحكومــة وكأننــا مســلوبى الإرادة. إن اســتخدام التقنيــات  ــول أن ننتظــر دائم المعق

خاصـة مـع وجـود بعـض الأبحـاث  مطلوبـاً الحديثة مثل الترجمة الآلية فـى مسـيرة التعريـب بـات 

جادة فى هذا المجال فى جامعاتنا، والتى يجب أن نستعمل نتائجها مـن خـلال توجـه جـاد أرى ال

المعــارف لشــعبنا  لينقــلصــورة شــعبنا. ولــيس الأمــر بالعســير فهــذا المشــروع الحضــارى  هفيــ

 سيساعد بلا شك فى أن ننفض عن أمتنا أقنعة الهوان.
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لإنجـازه وهـو مشـروع حضـارى فـى ذات  إن التعريب لقضية قومية علينا جميعـاً أن نبـذل الجهـد

ضـافة إلـى أنهـا قضـية إصـلاحية لا تنفصـل عـن إصـلاح لإاالوقت، فالعربية تمثل هويـة الأمـة ب

التعليم والثقافة بمستوياتها المختلفة. ولهذا يجـب أن يلـزم كـل فـرد نفسـه بالقيـام بـدور إيجـابى 

ا. وفـى هـذا المضـمار يجــب أن فـى هـذه القضـية ولنعمـل جميعـاً يـداً فـى يــد لنعيـد للأمـة مجـده

نسعى لتكوين الجمعيات العلمية لتعريب العلوم على مستوى الـوطن العربـى بقصـد تبنـى قضـية 

عـن بـذل أى جهـد لإعـلاء شـأن العربيـة لغـة وثقافـة وحضـارة لنعيـد لهـا  نىالتعريب وعـدم التـوا

العربيـة بهـدف تعريـب وجهها المشرق ثانية. وعلينا أن نبـدأ بأنفسـنا بتكثيـف تعاملاتنـا باللغـة 

ن نكثف كتاباتنا العلمية بالعربية وأن نقوم بنشر أبحاثنا بالعربية بهدف سيادة  الشارع العربى وا 

ة بـأن يبـدأ ءدومـاً علـى عنصـر المبـاد التأكيـداللغة العربية على خطاب المؤتمرات العلمية. مـع 

ــدرك  ــرد بنفســه. ولن ــه بجهــادكــل ف ــات ا أن ــة، والنقاب ــة، وقناعــة أســاتذة الجماعــات العلمي لمهني

أن نتغلب علـى أيـة مصـاعب يمكـن أن تصـادفنا فـى مسـيرة التعريـب. ولنضـع  يمكنناالجامعات 

نصب أعيننـا أن إيجـاد آليـة تضـم الجهـود ومعظـم المحـاولات المختلفـة فـى هـذا المجـال سـوف 

 .هيسرع بنا الخطى لدفع أمتنا إلى مكانها الذى تستحق

 

 يم:جزئيات منظومة تعريب التعل .5

 يمكننا تلخيص جزئيات قضية التعريب وعلاقتها بمنظومة المجتمع فى النقاط التالية:

 ويسـتلزم بـل يتعـارض لا الجديـد العـالمى النظـام أن إلـى الدراسـات تشـير 

 أقطـاب مـن وهـى ففرنسـا .المختلفـة والقوميـات للـدول الثقافيـة بالخصوصـية الاحتفاظ

 لغـة أيـة اسـتعمال يحـذر اً قانون م1994 عام أصدرت الجديد العالمى والنظام العولمة
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 ذلـك أكان سواء الخاص، والخطاب العام الخطاب فى أجنبية كلمات حتى أو أجنبية

 تحـذير بالنـا عـن يغيـب لا كمـا .والمسـتندات الوثـائق فـى أم العامـة الحياة لغة فى

 .العالم على واحدة لغة سيطرة محاولة من شيراك الفرنسى الرئيس
 

 القومية باللغة العلوم بتدريس وباستمرار اليونسكو منظمة توصى. 
 

 التـى ،منظمـة التجـارة العالميـة اتفاقيـات تـنص مثلمـا اليونسـكو اتفاقيـات تـنص 

 للقوميـات الثقافيـة الخصوصـية على الحفاظ ضرورة على العولمة، نظام أساس تشكل

 فـى يـاتالقوم مختلـف مسـاهمات فستصـبح القوميـة اللغـات وبـدون .المختلفـة والـدول

 .هامشية الجديد العالمى النظام
 

 اكتويـت التـى الـدول مختلف فى العلم معاهد فى الأجنبية اللغة فرض تم لقد 

 التـى للشـعوب يضـمر كـان المحتل أن أظن ولا .نفسه المحتل بواسطة الاحتلال بنار

 .ذلك يفعل حتى الخير يحتلها
 

 والحـديث الرطانـة مجـال فى حصرناها فإن والثقافة والقومية للهوية رمز اللغة 

 .لاحقة مرحلة فى لغتنا على قضينا العلمى غير

 

 والهندسـة الطـب بـين) المعرفـة فـروع مختلـف بـين البينيـة العلاقـات تـدعيم إن 

 تقـدم مسـيرة فـى حيـوى مطلـب لهـو (العلـوم من وغيرها والحاسبات والتجارة والفلسفة

 اللغـة بغيـر التدريس نإف وبالتالى .الأم اللغة بغير ذلك نجازإ يمكن ولا الحالية العلم
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 بين البينية العلاقات تلك على وسيقضى صغيرة مربعات فى العلوم يحصر سوف الأم

 .العلوم مختلف
 

 واسـتعمال الحاسـبات ومنهـا الحديثـة التقنيـات وسـائل اسـتخدام بـين تعارض لا 

 تاالأدو  تلـك وتطـوير اسـتعمال فـيمكن الصـحيح هـو العكـس بـل القوميـة اللغـات

 .القومية اللغات مختلف مع ويسر بسهولة والمعارف
 

 الـدول مسـيرة وتشـير عضـوية، علاقـة والتقـدم بـالعلم القوميـة اللغـة علاقـة 

 يمكـن حتـى القوميـة اللغـة بوابـة خلال من العلم لمجال العبور ضرورة إلى المختلفة

 بـين الكبيـر الفـرق إلـى ونشـير .الحضـارة نتـاجإ فى يساهم أو ينتج أن مجتمع لأى

 .الحضارة واستهلاك الحضارة
 

 يمكـن حتـى الوحيـد الحـل فـإن بأسـره، شـعب لغـة تغييـر يمكـن لا أنه حيث 

 لنفسـه الشـعب يتـرجم أن الحضـارة مضـمار فـى ضـافةإ أيـةأن يضـيف  الشـعب لهـذا

 للعلـوم الشعب استيعاب عدم أن كما .عليها يبنى ثم يستوعبها حتى العلوم مختلف

 مـن اجتثاثـه ليسـهل الخدميـة الهامشـية النشـاطات مـن مجموعـة إلـى يحولـه سـوف

 .تالية مرحلة فى الشعوب خريطة

 بوابـة تعبـر أن بـدون نهضـت الأمـم مـن أمـة الحاضـر أو التـاريخ يعـرف لـم 

 إلا طبقاتـه بمختلـف الشـعب وجـدان فـى يتأصـل لا المعـارف فهـم أن حيث الترجمة

 .الأم اللغة خلال من
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 لا الأم اللغـة خـلال مـن إلا لمجتمـعل حرفـةً  العلم يصير أن يمكن لا  أصـبح وا 

 من العديد وواقع .الاستمرارية بعدم عليه ومحكوم مبتور المجتمع فى علمى تقدم أى

 .بذلك يشهد المجتمعات
 

 ولكـن .القضـية كـل لـيسلكنـه و  التعريـب قضـية مـن جـزء العلمـى المصـطلح 

 لا كمـا أعمـق مـاً فه للممـارس أو للـدارس ييسـر لا الأجنبـى المصـطلحأن  إلى نشير

 فـإن المثـال سـبيل وعلى .الصحيح لهو العكس بل الفهم، فى عمقاً  لمستعمله يتيح

 أن يمكـن صـوت لـه بالنسـبة وهـى مـدلول أى العربـى للفـرد تعنـى لا تليفـون كلمـة

 لغوية تركيبة تعنى نجليزىالإ  للفرد بالنسبة الصوت نفس أما .شىء أى على نطلقه

 ومقطـع البعـد، إلـى يشـير وهـو "تيلى" مقطع هما ينمفهوم تعنى فهى مدلول، ذات

 المتلقـى ذهـن فـى تثيـر تليفـون كلمـة فـإن وبالتـالى .الصـوت إلـى يشير وهو "فون"

 أى العربـى الفـرد ذهـن فـى تثيـر لا ولكنهـا البعد، ومفهوم الصوت مفهوم نجليزىالإ 

 والمفاهيم؟ العلم ويسهل يرسخ العربية اللغة فى استعمالها فهل .القبيل هذا من شئ

 البعـد ومفهـوم الصـوت مفهوم تعطى التى هاتف كلمة نستعمل أن الأفضل من وهل

 كلمـة أن المؤكد الشئ ولكن الأمثل هى هاتف كلمة تكون لا قد الوقت؟ نفس فى

 .الحضارة بركب اللحاق من تمكننا ولن علماً  ولا فهماً  ترسخ لا تليفون

 فهـى حـديثاً، ذلـك عـن تقصـر لـمو  قـديماً  العلـم العربيـة اللغـة اسـتوعبت لقـد 

 ابتـدعوا قـد العـرب أن التـاريخ ويشـهد .العربيـة الـدول بعـض فـى علـم كلغـةتسـتعمل 

 مـن خـلال اللغـة العربيـة وغيـره الجبـر مثـل نسـانيةالإ  الحضـارة مسـيرة فـى همـةم علومـاً 

 .وحدها
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 الجامعيـة وقبـل الجامعيـة المراحـل جميـع فى بالعربية التدريس فى الشروع إن 

 فـى يقـع إنـه بـل هامشـياً  مطلبـاً  يعـد لـم المـواد جميـع وفـى التخصصـات جميع وفى

 .للأمام المجتمع دفع عملية صلب
 

 تهـاابلغ وغيرهـا وهندسـة طـب مـن العلـوم تـدرس المتحضـرة العـالم أمـم جميـع 

 التقـدم، بقطـار اللحـاق أرادوا إن القاعـدة هـذه مـن اسـتثناء ليسـوا والعـرب .القوميـة

 .الآن العالم حال يثبت وهكذا لعربا تاريخ أثبت فهكذا
 

 فى الأم باللغة غيره أو الطب تدريس مستوى تدنى إلى دراسات أية تشير لا 

 مـن غيرهـا فـى أم العربيـة الـدول فـى ذلـك أكـان سـواء المجتمعـات مـن مجتمـع أى

 .الأمم
 

 مسـتوى رفع قضية بجانب وتقف تربوية منها كبير جانب فى التعريب قضية 

 .التعليم
 

 قضـية وبـين بينـه التفرقـة ويجـب هـام ومهـم مطلـب الأجنبيـة اللغـات تعلـم 

 تعلـم فقضـية .تمامـاً  بعضهما عن تختلفان القضيتين فكلتا الأجنبية باللغات التدريس

 الأجنبيـة باللغـات التـدريس أمـا للأمـام، الأمـة يـدفع يجـابىإ مطلـب الأجنبيـة اللغـات

 .ضارةح أو علماً  ينتج ولا المفاهيم يسطح سلبى فمطلب
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 نتـرجم أن اقتصادياً  والأفضل ككل المجتمع تشمل أن من لابد النهضة عملية 

 التغييـر ذلـك أن كما .أجنبية لغة إلى المجتمع لغة لنغير المليارات ننفق أن لا العلم

 تلـك الحاضـر يمهلنـا لـن حيـث مطلقـاً  نتيجتـه إلـى يصل ولن عديدة سنوات سيتطلب

 .السنوات
 

 الثقافيـة المـواد بـبعض العمليـة الكليـات فـى بالبدء التعريب قضية تجزئة إن 

 وعلـوم مهمـة لعلـوم العلـوم تصـنيف إن .التعلـيم بمسـيرة سيضـر بل علماً  ينتج لن

 بالنسـبة الصـحيح مكانـه فـى العلـم ضـعي ولـن المعرفـة بتكامـل سيضـر هامشـية

 .للمجتمع
 

 الأمر وهذا المراجع وتوفير التدريسى الكتاب توفير التعريب مستلزمات من 

 باللغة العلوم تدريس تنفيذ فى الفعلى الشروع ومعه مكانياتلإاً لتنسيق يتطلب

 يعتبر سوف للتطبيق حقيقى مجال بدون بينها والتنسيق مكانياتالإ فتوفير .العربية

 قضية لإنجاح دافع خير هو وفوراً  التعريب فى فالشروع ولهذا .إهداراً للموارد

 .التعريب

 النتيجة فكانت أجنبية وبلغة الأم باللغة المواد مختلف قراءة سرعة قياس تم 

 .الأم غةلال صالح فى
 

 أجنبية بلغة والتدريس التعلم بين عكسية علاقة وجود إلى الدراسات تشير 

 .والانتماء
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 عملية فى يضيع الطلبة وقت من محسوسة نسبة أن إلى الدراسات تشير 

 .الدراسية الكتب ترجمة
 

 يسطح بل المفاهيم يعمق لا أجنبية بلغة العلم تلقى أن إلى الدراسات تشير 

 .المعلومات
 

 المدارس فى العربية باللغة العلمية المواد تدريس أن إلى الدراسات تشير 

 العلوم استيعاب أن إلى يشير ماك بالجامعة الدراسة مرحلة فى أفضل نتائج يعطى

 .التعليمية الوجهة من أكفأ الأم باللغة
 

 العملية كفاءة يرفع المدارس فى الأم اللغة تقانإ أن لىإ الدراسات تشير 

 .ككل التعليمية
 

 أن كما كبيرة، بدرجة أفضل الأم باللغة الاستيعاب أن إلى الدراسات تشير 

 .ككل التعليمية العملية مردود ويعظم ،عامة العلمية المفاهيم استيعاب يعمق ذلك

 

 التعريب دعوة للتقدم: .6

والارتقــاء الحضــارى والعولمــة فــى مجــرى واحــد لا تعــارض بــين  تصــب قضــايا تعريــب العلــوم

مفرداتـه. فقضــية تعريـب العلــوم ذات أبعـاد متعــددة منهــا الثقـافى ومنهــا اللغـوى ومنهــا الــوطنى 

وكلهـا فــى جميــع الــدول التــى نالــت حظــاً مـن التقــدم قــديماً وحــديثاً تتنــاغم لتصــب فــى منظومــة 
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لأى شــعب مــن الشــعوب المتقدمــة يلزمــه الحفــاظ علــى  التنميــة. فالحفــاظ علــى الهويــة الثقافيــة

اللغـة وعــاء الثقافــة والحضـارة وهــو مــا يتنــاغم مـع مفهــوم الوطنيــة وفــى نفـس الوقــت مــع رفــع 

. وهــذا الأمــر لا يمكــن تحقيقــه إلا مــن 18كفــاءة العمليــة التعليميــة وبســط العلــم والمعرفــة للكافــة

لدراسـات أن كفـاءة التعلـيم تتناسـب طرديـاً مـع خلال اللغة القومية. وعلى جانب التعليم أثبتـت ا

درجــة اســتخدام اللغــة الأم كلغــة للتعلــيم ممــا يلفــت النظــر إلــى ضــرورة دراســة دوافــع اســتخدام 

لــى تعــاظم ذلــك  اللغــات الأجنبيــة كوســيط تعليمــى فــى العديــد مــن المؤسســات التعليميــة حاليــاً وا 

ولاء نجـد أن اللغـة الأم هـى إحـدى مكونـات الاتجاه. كما أننا فى دراسـتنا لمنظومـة الانتمـاء والـ

تلك المنظومة مما يشير أيضاً إلى ضرورة إعادة النظر فى درجة استخدام اللغات الأجنبيـة فـى 

 نظامنا التعليمى الذى بات يعانى من تعددية فى مكوناته ومنها مكون القيم.

 

تيعاب وثالثها الإبداع ولا إن منظومة التعليم تتدرج فى ثلاثة مستويات أولها الترديد ثم الاس

يمكن أن نصل لمرحلة الإبداع على مستوى الأمة إلا من خلال اللغة القومية فالاستيعاب يعنى 

الفهم الكامل لكافة دقائق العلم ولا يتأتى إلا من خلال اللغة القومية. كما أن بسط العلم بلغة 

يدعو للاستفسار عن الدوافع أخرى فى بلد تقترب فيه نسبة الأمية من الخمسين فى المائة 

وراء ذلك سواء أكان هذا التوجه فى المؤسسات الحكومية أم فى غيرها من المؤسسات لأن 

الحالتين هى عقول وأفئدة أبناء هذا الوطن. وتشير مؤشرات كفاءة  معه فى كلتامن نتعامل 

لإصلاح هذه التعليم إلى تدنى منظومة التعليم فى مجتمعنا مما يدعو إلى شحذ كل الهمم 

                                                 

محمد يونس الحملاوى؛ تعريب العلـوم والارتقـاء الحضـارى والعولمـة؛ المـؤتمر الـدولى للدراسـات الإنسـانية  18
 م2000نوفمبر  15-13والارتقاء الحضارى فى عصر العولمة؛ القاهرة؛ 
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غض الطرف عنها على أحسن الفروض. وتتوازى منظومة الثقافة مع  من المنظومة بدلاً 

منظومة التعليم فى تدنيها مما يدفع المجتمع إلى البعد أكثر عن الأخذ بأسباب التقدم وهو ما 

يمكن استشعاره فى العديد من المواقف منها تدنى حجم إنتاجنا من الكتب سنوياً ومنها 

فى لغة الحديث عند البعض! إن نظرة الدونية التى يتعامل بها البعض مع  دواجية اللغويةالاز 

الآخر هى إحدى أسباب تراجعنا الحضارى. ولهذه النظرة عدة مؤشرات منها البعد عن صحيح 

اللغة نطقاً وكتابة ومنها استعارة مفردات أجنبية فى حديث الخاصة والعامة على حد سواء. 

نقطة الانطلاق فى بعض الدراسات فوجدنا الاستعارة هى ر إلى اعتبار هذه لقد وصل الأم

الادعاء بعقم قواعد اللغة والدعوة  ووجدناالإسراف فى تعريب المصطلحات بدلًا من ترجمتها 

إلى تبسيطها وكلها مفردات فى آليات هدم صحيح أقدم لغة حية فى العالم. والأمر الملفت 

ية فى مجال علم اللغة التربوى مازالت فى بداياتها فى مجتمعنا للنظر أن الدراسات التربو 

 العربى، مثلها مثل دراسات علم اللغة الاجتماعى.

 

تزكى الحفاظ على الذاتية الثقافية للشعوب ولكن هذا  الآليات والقوانين التىلقد قدمت العولمة 

من تلك الآليات على سبيل مرهون بإرادة تلك الشعوب ورغبتها فى الاستفادة من تلك الآليات و 

المثال حقوق المؤلف للمواد المترجمة الذى وازنت فيه اتفاقيات الملكية الفكرية بين مصلحة 

المؤلف واحتكار المعرفة. كما أن من تلك الآليات ما يتعلق بالذاتية الثقافية للشعوب المختلفة 

لرغبة فى الحصول عليه؛ فما والحفاظ عليها. ويجدر الإشارة إلى أن ذلك كله متاح فقط حال ا

هو متوهم من تبعات للعولمة أكبر بكثير من الحقيقة، فالعولمة لا تعنى إلغاء التعددية الثقافية 

أو اللغوية بل على العكس تكرس ذلك لمن يرغب فى الحفاظ على ثقافته بحزم وترحب بهضم 
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مكان لائق بلغتنا وابتلاع من يتقاعس عن ذلك. ولا يعنى ذلك سهولة ويسر الوصول إلى 

العربية خامس اللغات الأم فى العالم، خاصة مع محاولات البعض داخلياً وخارجياً اجتثاث اللغة 

، بل يستحث ذلك الهمم لبذل االعربية والحرف العربى والرقم العربى والرمز العربى من حياتن

ات العلم الحديث وآلياته الجهد للحفاظ على لغتنا وثقافتنا ودفع المجتمع دفعاً إلى الأخذ بمفرد

بأفضل الطرق وأعلاها كفاءة وهو ما يعنى استخدام اللغة العربية كوعاء للعلم فى مجتمعنا، 

حتى يكون عملناً موضوعياً يتسم بالشفافية التى تنادى بها العولمة! لقد بات وضع اللغة 

ضاً لدفعه إلى القومية فى موضعها الصحيح جد مطلوب ليس فقط للحفاظ على المجتمع بل أي

 مكان احتله قديماً ثم تقاعس عن الحفاظ عليه حديثاً.

 

 :تعريب التعليم فى سياق التنمية .7
 ومشربه مأكله فى بالغالب دائماً  مولع المغلوب أن مقدمته فى خلدون ابن يقول

 يلوكها التى الأجنبية الكلمات طوفان لنا يفسر ما هو هذا أن وملبسه. وأظن

 من المجتمع لغة سلبت الكلمات . تلكغالباً  مدلولها يدرى ولا مساء صباح المجتمع

 ،رباً إ رباً إ المجتمع فئات مدلولها، فقطعت غاب برطانة لاإ تستبدلها ولم أفراده عقول

 حقيقى. ولنتساءل بداعإ أى أو حقيقى تقدم أى عام مائة من أكثر طيلة تنتج ولم

 الاعتبار فى آخذين نتاجيةالإ  مليةالع أوجه مختلف بين الحوار النظر إلى لغة تم هل

 تقانة ذات منتجات المنتجات؛ ومنها بعض حوله تلتف كعنصر أهمية من للغة ما

 مع التعامل فى مهم عنصر أنها على اللغة مع التعامل يتم كالحواسب؟ وهل عالية

 اً وتوطين والمعدات لاتالآ استخدام لكفاءة المحلية؛ رفعاً  أم المستوردة سواء المنتجات
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 تقييس الأحيان من كثير فى يستدعى أمر عنها؛ وهو للغرابة ومحواً  لتقنياتها

 للصناعة توطين كأداة النظر إلى اللغة تم التعاملات؟ وهل وتلك المنتجات تلك توصيف

 شعب بين نقارن تدعونا إلى أن المنظومة المنتجات؟ هذه من ستفادةالا لتعظيم وكأداة

 تقف شعب وبين مالية غرامة محلى بديل له نبياً أجاً لفظ يستعمل من على يفرض

 منظومة تتناغم شعب بين نقارن أن حياته! وتدعونا معترك وسط فى منبوذة لغته

 حين رباً إ أوصاله يقطع شعب وبين الجميع يفهمها مشتركة لغة خلال من عمله

 التخصصات من غيره مع التواصل من ليمنعه أجنبية لغة تخصص كل على يفرض

 الواحد!  التخصص شرائح مختلف بين وليفصل

 

من العجيب أننا حينما نتحدث عن التنمية نغفل فى أحيان عديدة آليات تلك العملية المؤسسية 

التى تنطلق من واقع حاضر لتصل إلى واقع مستقبلى! هذا التغافل الذى يكاد أن يكون سمة 

وحينما نتحدث عن التنمية  للمجتمعات المتخلفة لا يجب أن يمس مختلف مهن المجتمع مساً.

فلابد لنا من أن نتحدث عن الهندسة التى تعنى بالتعريف العمل على أرض محددة لبناء مُنشأ 

محدد المعالم يحقق أغراضاً محددة بأقل التكاليف فى أقل وقت! هذا التعريف الذى يشمل 

يب العمل بعيداً مختلف أعمال الهندسة بات للأسف غائباً عن بعض مهندسينا حينما يجرهم له

عن منطقية الهندسة. من خلال العديد من الآليات التى يجب أن تتفاعل مع بعضها البعض 

حتى يمكننا أن نلحق بركب التقدم تبدو اللغة كأحد آليات منظومة التنمية، خاصة حينما تثبت 

اع إلا بعد البحوث العلمية أن الاستيعاب قرين بسط المعلومة باللغة القومية. ألا يأتى الإبد

هل يمكن لهذه السلسلة أن تتناغم من خلال لغة أجنبية؟  ؟الفهم الذى لا يأتى إلا بعد الاطلاع
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فى بدايات عصر النهضة العربية وطيلة عصور نهضتنا كانت إضافاتنا بلغتنا العربية. 

 والشىء العجيب فى قضية التعليم الهندسى الذى نسعى جميعاً إلى تطويره أنا نتناسى عنصر

اللغة ونخلط الأوراق حينما نُعلِن أن العلم غربى ولابد من استيعابه بلغته. هلا بحثنا عن أى 

حضارة قديمة أو حديثة أضافت بغير لغتها! لم نكن نحن العرب استثناءً من هذه القاعدة فهل 

ا لن ثير فى عصرنا الحالى حتى لم يتبقنحن الآن استثناءً من المدنية التى أضفنا إليها الك

منها أى شىء؟! هلا بحثنا عن سبب تعريب بعض التخصصات مثل الهندسة المدنية وهندسة 

بمنطقية التفكير  التى تتسم أعمالهم المهندسين أول الفئات أليسالعمارة وهندسة التخطيط. 

الذى يرتب النتيجة على السبب والذى يعى أن تعليم اللغات الأجنبية أمر إيجابى أما التعليم 

الأجنبية أمر سلبى؟ هلا حافظنا على ريادة الهندسة التى تنأى عن أن تكون مجرد  باللغات

رادة تلعب فيها اللغة دوراً ما!  إن الطريق الوحيد للتقدم يكمن فى خطبة عصماء بل عمل وا 

العلم، ويكمن فى المنهج العلمى الذى تجسده الهندسة كعلم رائد فى مضمار الحضارة 

علم بالتعليم بالتنمية. إن سعينا الحثيث للنهوض بأمتنا يتطلب منا أن الإنسانية، علم يربط ال

نُفَعِل العلم. لقد عزف البعض عن ميدان تعريب العلوم وخاصة العلوم الهندسية بُغية توهم 

اللحاق بعلم الدول التى سبقتنا فى مضمار الحضارة متناسين قدرة لغتنا على استيعاب العلوم 

عنى تناسى تعلم اللغات الأجنبية بل هى تقضية التعليم بالعربية لا بالعربية ومتناسين أن 

قضية كفاءة لمنظومة التعليم، يحق على المهندسين أن ينافحوا عنها. لقد تناسينا توجه 

المبادئ التربوية التى تربط التعلم والاستيعاب باللغة القومية. إن علاقة التفوق باللغة القومية 

صاءات التفوق فى معاهدنا الهندسية. كما أن تعريب التعليم الهندسى علاقة تلازم تؤكدها إح

ليصب فى نهر تأكيد الهوية الثقافية العربية بصورة علمية تؤكد على أن تواصلنا مع 
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الحضارات الأخرى بأعلى معدل أمر لا يمكننا تحصيله إلا من خلال التعليم باللغة العربية فى 

فى مؤسساتنا الهندسية بدءً من أقل المهن الحرفية  مختلف مؤسساتنا التعليمية وخاصة

 ومروراً بمختلف مراحل التعليم الهندسى. 

 

إن توطين التقنية يعنى ربط مهنة الهندسة بالمجتمع ولا يتأتى ذلك إلا من خلال اللغة 

تؤكد الخصوصية نجدها الرموز العلمية من وجهة النظر التربوية  إن مناقشة قضيةالقومية. 

معها من خلال بوابة الترجمة  وبالتفاعلعن الأمم الأخرى بل  دونما انعزالية لكل أمة الثقاف

التى لم تنشأ حضارة أو تستمر إلا من خلالها. ونؤكد على مسئولية المهندس فى تعامله مع 

التقنيات والمنتجات الحديثة وضرورة تطوير منظومة العمل الهندسى التى لا يمكنها التفاعل 

ل لغة واحدة، بدءً من تبسيط أساسيات العلم ومروراً بتعليمات الأمان فى للمعدات إلا من خلا 

 التى غالباً ما تكون بلغة لا يفهمها من يتعامل مع تلك المعدات!

 

إننا حينما نناق  تأثير لغة التعليم على كفاءة العملية التعليمية سوف نخلص إلى أن الكفاءة 

لغة العربية( سواء فى التعليم الجامعى أم فى التعليم قبل مرتبطة بالتعليم باللغة الأم )ال

أن التعليم بلغة أجنبية ذا مردود سلبى بينما تعليم اللغات الأجنبية ذا مردود  ونكررالجامعى. 

إيجابى. وهذا الأمر يبدو واضحاً من خلال استعراضنا لنتائج الدراسات التى أجريت على طلاب 

المرحلة الإعدادية فى التعليم قبل الجامعى حيث  طلابوعلى كلية الهندسة جامعة عين شمس 

أدى التعلم باللغة العربية فى المرحلة قبل الجامعية إلى التفوق فى المرحلة الجامعية. وهذا 

الأمر أكدته نتائج كثير من الدراسات على العديد من الكليات العلمية فى جامعتى عين شمس 
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جريت على طلبة الجامعة الأمريكية بالقاهرة وعلى طلبة قسم والقاهرة، وكذلك الدراسات التى أ

اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة القاهرة وكلها تشير إلى إيجابية دراسة مختلف العلوم 

باللغة العربية فى مرحلة التعليم قبل الجامعى. وهذا كله يشير إلى ضرورة تقييم تجارب التعليم 

جنبية فى مختلف ربوع أمتنا العربية وتأصيل التدريس باللغة العربية باللغة العربية وباللغات الأ

 واعتبار ذلك قراراً تربوياً تنموياً بالدرجة الأولى وليس قراراً سياسياً.

 

تعتبر قضية توطين التقنيات )التكنولوجيا( أحد أساسيات دفع المجتمع إلى الأمام، ومن ثم 

نتاجية من خلال لغة واحدة من بديهيات أية منظومة تأتى قضية ربط مختلف أوجه العملية الإ 

فاعلة حتى تتكامل أعمال مختلف التخصصات الفاعلة فى منظومة الإنتاج أفقياً إضافة إلى 

التكامل الرأسى داخل التخصص الواحد بمستوياته المتعددة. وهذا يدعو إلى اعتبار اللغة 

منتجات فى ذات الوقت، وهو ما سوف عنصر توطين للصناعة وأداة لتعظيم الاستفادة من ال

نتيجة الممارسة الحقيقية بين مختلف عناصر العملية  يؤدى إلى تطوير مهنة الهندسة ذاتها

الإنتاجية ومن ثَمًّ تفاعل تلك العناصر مع بعضها داخل وخارج القطاعات الهندسية التى بات 

 . 19الكثير منها مجالًا خصباً لمنظومة الهندسة

 

                                                 

د يـونس الحمـلاوى؛ تـوطين التقنيـة )التكنولوجيـا(؛ نـدوة آفـاق الصـناعة المصـرية فـى مـدخل الألفيـة محمـ 19
 م. 1999نوفمبر  15الثالثة؛ القاهرة؛ 
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 التعليمى سواء فى الجامعة أم فى المعاهد الفنية أم فى الدورات التدريبية بعدوعلى الجانب 

 . وتشير20ذلك نجد أن للغة دوراً متنامياً فى إصلاح مسار التعليم ومنه التعليم الهندسى

 إلى أنه بتحليل نتائج طلبة إحدى كليات الهندسة أخذاً فى الاعتبار نوعية المدرسة الدراسات

 ا على الثانوية العامة ولغة تدريس المواد فى المرحلة الجامعية، يمكنناالتى حصلوا منه

 استنباط بعض المؤشرات التى تشير إلى سلبية الدراسة باللغات الأجنبية كلغة تعليم فى مصر

 سواء فى مرحلة التعليم العام أم المرحلة الجامعية، بعكس التوسع فى دراسة اللغات الأجنبية

 إلى دحض اتلاحتياج المجتمع لها فى منظومة التنمية. وتخلص الدراسنظراً كلغات ذاتها 

المقولة التى يروج لها باستمرار دون دراسات علمية كافية من أن مدارس اللغات والمدارس 

التجريبية يحصل طلبتها على نتائج أفضل فى مرحلة التعليم العام وتدحض أيضاً المقولة التى 

غات يتفوقون فى مرحلة الدراسة الجامعية على أقرانهم تشير إلى أن خريجى مدارس الل

 باللغة العربية.  خريجى المدارس التى تدرس جميع العلوم

 

 الطلبة من مجموعتين على ولبيان تأثير لغة التعليم على منظومة التنمية تمت دراسة

 الجامعى للعام شمس عين جامعة الهندسة كلية فى عداديةالإالسنة  طلبة أولهما

 محافظة فى عداديةالإ الشهادة على الحاصلين الطلبة وثانيهما، م1998/  1997

 تحليل على قامت الدراسة أن الى الاشارة وتجدردراسى.  عام من لأكثر القاهرة

 الاستبيان أسلوب نحو تتجه ولم الدراسة محل السنوات فى المعلنة النهائية النتائج

                                                 

محمــد يــونس الحمــلاوى؛ نحــو فلســفة هندســية لتطــوير التعلــيم الهندســى؛المؤتمر الــدولى الثالــث للتعلــيم  20
 م. 1994نوفمبر  18-14الهندسى؛ القاهرة؛ 
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المجموعتين.  كلا فى لمواصفاتا عليهم ينطبق الذين الطلبة جميع شملت بل

 العربية باللغة والرياضيات كالعلوم العلمية المواد تدرس التى المدارس لىإ وسأشير

 خاصة مدارس أم عربية حكومية مدارس أكانت سواء العربية المدارس بمصطلح

 مدارس بمصطلح الأجنبية باللغة العلمية المواد تدرس التى المدارس الى وسأشير

 تجريبية.  حكومية مدارس أم خاصة لغات مدارس أكانت ءسوا اللغات

 
  خريجو المدارس التجريبية ومدارس اللغات وخريجو مدارس التعليم

 الهندسة كلية طلبةالعام العربية فى المرحلة الجامعية )دراسة على 

 (:شمس عين جامعة

 جميـع شـمس نعـي جامعـة الهندسـة كليـة فـى عداديـةلإا السـنة بطلبـة الخـاص الجـزء شمل لقد 

 الدراسـة شملت البحث. كما مجموعة فى تحيز شبهة مجرد هناك يكون لا حتى المتميزين الطلبة

 حتـى واحـد المجمـوعتين لكـلا العلمـى المحتـوى فـان ثـم ومن العامة الثانوية على الحاصلين فقط

 بعـض وتبقـى. بها التدريس يتم التى اللغة عنصر عدا الدراسة عناصر مختلف نحيد أن نستطيع

 والمستوى الواحد الدراسى الفصل ىف الطلبة عدد ناحية من بعينها بمدرسة العلاقة ذات العناصر

 علـى تأثيرهـا مناقشة وسيتم الدراسة فى أهمية ذات عناصر وهى المجموعتين طلبة لأسر الثقافى

 منهـا حصـلوا التـى المدرسـة لنوعيـة تبعـا مجمـوعتين الـى المتميـزين الطلبـة قسـمنا ولقـد النتائج.

 ركـزتو  اللغـات. مـدارس ومجموعـة العربيـة المـدارس مجموعـة هناك فكانت العامة الثانوية على

والفيزيـاء،  نجليزيـة، والرياضـيات،الإ  اللغـة مـواد فـى الطلبـة مجمـوعتى نتـائج علـى الدراسـة

نجليزيـة؛ الإ  باللغـة وبعضـها العربيـة باللغـة بعضـها تـدريس يـتم مـواد الهندسـية؛ وهـى والكيميـاء
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 المـواد نتـائج وبـين النتـائج تلك بين علاقة يجادإ خلال الكلية، من فى الكلى المجموع الى ضافةإ

العربيـة  اللغـة مـواد وهـى الثانويـة المرحلـة فـى دراسـتها لهم سبق والتى الدراسة بمواد الصلة ذات

 . 21والكيمياء والرياضيات ءنجليزية والفيزياالإ  واللغة

 

 العامـة الثانويـة شـهادة فـى الكلـى المجمـوع متوسـط أن الدراسـة نتـائج أظهـرت ولقـد

 فـى ذلـك شـمس عـين جامعـة الهندسـة بكليـة التحقـوا الـذين الممتـازين الطلبـة لهـؤلاء

 فقـد اللغـات لمـدارس بالنسبة أما درجة 385.83هو  العربية المدارس ، لمجموعةالعام

 أن من تمرارباس يردد ما عكس هى ذاتها حد فى النتيجة درجة. وهذه 384.5كان 

 لـه يـروج أمـر اللغـات، وهـو مـدارس مـن أدنـى تعليمـى مستوى ذات العربية المدارس

 فـى أعلى مجموع على الطالب يحصل كى أنه الجميع روع فى يدخل حتى باستمرار

 اللغات.  مدارس سلك فى ينخرط وأن لابد دراسته

 

 فـى العربيـة رسالمـدا طلبـة درجـة متوسط كان التحديد وجه على الفيزياء مادة وفى

 وغنـى% 48.97اللغـات  مدارس لطلبة المتوسط كان حين فى% 49.3العامة  الثانوية

 جيـد ومقيـاس دليل أنها وتعبير، وأعتقد فهم الى تحتاج الفيزياء مادة أن البيان عن

 الكلى. وبدراسة بالمجموع والخاصة سابقتها تؤكد النتيجة الطالب. وهذه استيعاب لمدى

 العربيـة المـدارس مجموعـة حصـول عداديـة، اتضـحالإ السـنة فـى يزيـاءالف مـادة نتيجة
                                                 

مراد عبد القادر ومحمـد يـونس الحمـلاوى؛ أثـر لغـة التعلـيم فـى المرحلـة الثانويـة فـى اسـتمرار التفـوق فـى  21
المرحلــة الجامعيــة: دراســة علــى طلبــة كليــة الهندســة جامعــة عــين شــمس؛ المــؤتمر الســنوى الســادس لتعريــب 

 م.2000إبريل  13-11العلوم؛ القاهرة؛ 
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. 4مـن  3.58اللغـات  مـدارس لمجموعـة النتيجـة كانـت ، بينمـا4مـن  3.93علـى 

 تفـوق الـى يشـير والـذى الثانويـة فـى الفيزيـاء مـادة درجـات بـين الفـرق بملاحظـة

 الفرق أن نجد% 0.67بنسبة  اللغات مدارس مجموعة عن العربية المدارس مجموعة

 تقـدم معـدل يعنـى مـا وهـو% 9.78عداديـة الإ السـنة نهايـة بعـد ليصـبح تضـاعف قد

 دراسـتهم فـى يحصـلوا أن اسـتطاعوا حيـث العربيـة المـدارس خريجـى لصـالح عـالى

 المعلومات.  من أكبر قدرا الجامعية

 

 ءالفيزيـا مـادة نتيجة أن لنتبين الأخرى المواد بعض نتائج لىإ نشير أن المفيد ومن

 حصـلت فلقـد 2، 1الرياضـيات  مـادتى فـى أنـه المـواد، فنجـد بقيـة نتـائج مـع تتنـاغم

 مـدارس لمجموعـة النتيجـة كانـت ، بينما4من  3.965على  العربية المدارس مجموعة

 الثانويـة فى 2، 1الرياضيات  مادتى درجة بمتوسط ذلك . وبمقارنة4من  3.74اللغات 

 فـى الواضـح التحسـن يتضـح التـوالى علـى 49.765و  49.795كانـت  والتـى العامـة

 العربية.  المدارس مجموعة أداء

 

 علـى العربيـة المـدارس مجموعـة حصـلت فلقـد الهندسـية الكيميـاء لمـادة بالنسـبة أمـا

 ذلـك . وبمقارنة4من  3.71اللغات  مدارس لمجموعة النتيجة كانت ، بينما4من  3.8

 علـى 49و 49.37كانـت  والتـى العامـة الثانويـة فـى الكيميـاء مـادة درجـة بمتوسـط

 العربية.  المدارس مجموعة أداء فى النسبى التحسنكذلك  يتضح التوالى
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مجموعـاً كليـاً  العربيـة المـدارس مجموعـة سجلت فلقد العام المجموع لمتوسط وبالنسبة

 اللغـات. مـدارس لمجموعـة 1318.6مقابـل  فـى 1348.2ه قـدر  عداديـةالإ السـنة فـى

 العامـة الثانويـة فـى المجمـوعتين لكـلا الـدرجات مجمـوع مـع ئجالنتـا تلـك وبمقارنـة

 علـى سـواء العربيـة المـدارس مجموعـة أداء فـى الواضـح التحسـن بجـلاء لنـا يتضح

 المجمـوع مسـتوى علـى تدريسـها؛ أم لغـة عـن النظـر العلميـة؛ بصـرف المـواد مسـتوى

 العام. 

 

 اللغـات مـدارس أن وهـى باسـتمرار لهـا يـروج التـى المقولـة دحـض النتائج تلك وتؤكد

 المـدارس تلـك نتـائج فى سواء الصحيح هو فالعكس نتائجها فى أفضل نتيجة تعطى

 علامـات يضـع أمـر الجامعيـة، وهـو المرحلة فى المدارس تلك خريجى تحصيل فى أم

 والمـدارس ت الخاصـةاللغـا مـدارس فـى والتوسـع نشـاءإ جـدوى علـى عديـدة اسـتفهام

 لبنـاء أم مـوظفين لبنـاء أهـو نشـائهاإ مـن الخفـى دفالهـ وعلـى الحكوميـة التجريبيـة

 المدارس؟ من النوعية هذه على نفاقلإ ا جدوى هى وما الوطن؟ لهذا أبناء

 

 

 مـادة العامـة. فـدرجات الثانويـة فـى الأجنبيـة اللغـة مـادة هـو للقضـية المكمـل والوجـه

 متوسـطب اللغـات مـدارس طلبـة صـالح فـى كانـت العامـة الثانويـة فـى الأجنبيـة اللغـة

 الأرقـام لهـذه ننظـر العربية. ودعونـا المدارس لطلبة 46.87مقابل  فى 47.65مقداره 

 مـن حـذفنا لـو اللغـات مـدارس مـن خرجـوا الـذين الطلبـة هـؤلاء أن منهـا ونسـتنتج
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 الهندسـة كليـة ليـدخل يكـن لـم مـنهم عـددا أن لوجـدنا الأجنبية اللغة مادة مجموعهم

 اللغـة لعبـت فلقد الطلبة لهؤلاء بالنسبة أنه لأخرىا النقطةابتداءً.  شمس عين جامعة

 اللغـة مـادة مـنهم %48.4اختـار  حيـث الهندسـة كليـة دخـولهم فى آخر دورا الأجنبية

 للمدارس بالنسبة %6.7كانت  النسبة تلك أن حين فى الرفيع للمستوى كمادة الأجنبية

 مجموعـة طـلاب تدرجـا مـن بهـا يسـتهان لا نسـبة أن القـول يمكننا ثم العربية. ومن

 ثـم ومـن العلميـة. المـواد مجموعـة مـن ولـيس الأجنبيـة اللغة من أتت اللغات مدارس

 اللغـات مـدارس مجموعـة أفـاد الـذى المضـاعف الأجنبيـة اللغـة عامـل راعينـا إذا فأننـا

الهندسـة.  كليـة وخاصـة القمـة كليـات يـدخلوا لـن الطلبـة هـؤلاء من العديد أن فسنجد

 فى استمر قد الأجنبية اللغة مادة مرده الذى النسبى التفوق اهذ أن الأخرى والنقطة

 علـى نجليزيـةلإ ا اللغـة مـادة فـى العربية المدارس طلبة حصل حيث الجامعية الدراسة

 أن يعنـى ممـا 4مـن  2.39علـى  اللغـات مـدارس طلبـة حصـل حـين فى 4من  2.3

 للغـة مكـون من يأتى زال ما اللغات مدارس طلبة لمجموعة الدرجات محتوى من جزءً 

 طلبـة نسـبة عـن نتسـاءل يجعلنـا أمـر وهـو، العلميـة المـواد مكون من وليس الأجنبية

 أسـقطنا نحـن ان تميـزهم مسـتوى علـى الحفـاظ يسـتطيعوا لـن الـذين اللغـات مـدارس

 الكلى؟ مجموعهم من الأجنبية اللغة مكون

 

 فـى الأخـرى المجموعـة علـى العربيـة المـدارس مجموعـة تفـوق عنصـر نلاشـى وحتـى

 نفـس فـى اسـتمروا الـذين الطلبـة عـدد نسـبة حسـاب تـم فلقـد الجامعيـة الحيـاة بداية

 %93اسـتمر  الفيزيـاء مادة فى أنه الدراسة من المجموعتين. وتبين كلا فى مستواهم
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 مـدارس لمجموعـة بالنسـبة %64.5مقابل  فى مستواهم فى العربية المدارس طلبة من

 وفـى الكليـة فـى الرياضـيات مـادتى درجتـى وسـطمت حسـاب نتيجـة اللغـات. وكانـت

 مسـتوى نفـس فـى اسـتمروا قـد العربيـة المـدارس طلبـة مـن %93أن  العامة الثانوية

 حسـاب نتيجـة كانـت كمـا. اللغـات مـدارس لمجموعـة بالنسـبة %71مقابـل  فـى تفوقهم

 طلبـة مـن %80أن  العامـة الثانويـة وفـى الكليـة فـى الكيميـاء مـادة درجـة متوسـط

 بالنسـبة% 74مقابـل  فـى تفـوقهم مسـتوى نفـس فـى اسـتمروا قـد العربيـة رسالمـدا

 . 22اللغات مدارس لمجموعة

 

 همـاأشـرنا إلي الـذين العـاملين أن لـىإ لأشـير العامـة الثانويـة مجمـوع نقطة لىإ لنعدو 

 طلبة لأسر الثقافى والمستوى الواحد الدراسى الفصل فى الطلبة عدد وهما بدايةال فى

 يزيـد حيـث العربيـة للمـدارس بالنسـبة للأسـف سـلبيان عنصـرين همـاو  المجمـوعتين

 أنـه والمتوقـع اللغـات مـدارس فـى مثيلـه عـن فيهـا الواحد الفصل طلاب عدد متوسط

 بالنسـبة العربيـة. أمـا المـدارس طلبـة تفـوق يـزداد أن الأعـداد تسـاوى حالـة فـى

 لمجموعـة قـافىالث المسـتوى متوسـط فـاق فلقـد المجمـوعتين لأسـر الثقـافى للمسـتوى

 حالـة فـى أنـه الـى أيضـاً  يشـير أمـر وهو العربية المدارس فى نظيره اللغات مدارس

 العربية.  المدارس طلبة تفوق يزداد سوف المستويين تساوى

 

                                                 

ــونس الحمــلاوى؛ اللغــة كعنصــم 22 ــى تعلــيم حمــد ي ــوم؛ مــؤتمر اســتعمال الحاســوب ف ــيم العل ر فاعــل فــى تعل
 م.2000فبراير  28-26الفيزياء؛ القاهرة؛ 
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  خريجو المدارس التجريبية ومدارس اللغات وخريجو مدارس التعليم
 الطلبةالعام العربية فى المرحلة قبل الجامعية )دراسة على 

من منطقتين من مناطق  العامة الاعدادية الشهادة على الحاصلين
 محافظة القاهرة(:

لتا تشـم مجمـوعتين خـذتـم أ العامـة عداديـةالإ الشـهادة علـى حاصـلينطلبـة اللل بالنسـبة

 للعـامين التعليميـة القـاهرة منـاطق مـن منطقتـين فـى المـدارس جميـع طلبـة جميـع

 مـدارس نظـام الفصـول بعـض بهـا ىالتـ م1998/1999و م1997/1998الدراسـيين 

 العوامـل جميـع تحييـد يـتم حتـى العربيـة، وذلـك المـدارس نظـام الفصول وبعض اللغات

 المـدارس طلبـة بعـض أن التـدريس، وتبـين لغـة عنصـر عـدا الدراسـة علـى المـؤثرة

 والرياضـيات الاجتماعيـة الدراسـات مـواد فى النهائية الدرجات على حصلوا قد العربية

 تلـك فـى النهائيـة الدرجـة علـى أحـد يحصـل فلـم اللغـات مـدارس فـى اأمـ والعلـوم

 . 23المواد

 

مسـتوى  العلـوم مـادة فـى حققـوا الـذين العربيـة المـدارس طلبة أن الى الأرقام وتشير

 حين فى% 39.8% و23.7و% 16.1التوالى  على نسبتهم كانت% 85% و90و 95%

. التـوالى علـى %20و %13.8و %9.2اللغـات  مـدارس طلبـة لمجموعـة النسـب كانـت

 للمجمـوع العربيـة. وبالنسـبة المـدارس مجموعـة طلبة تفوق ىإل بوضوح تشير والأرقام

                                                 

محمــد يــونس الحمــلاوى ؛ تــأثير لغــة التعلــيم فــى تفــوق الطــلاب فــى المرحلــة الإعداديــة؛ المــؤتمر الســنوى  23
 م.2000إبريل  13-11السادس لتعريب العلوم؛ القاهرة؛ 
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 %95علـى  مـنهم% 2.9حصـل  فقـد العربية المدارس لطلبة المواد جميع شاملا الكلى

 المجمـوع مـن أعلـى أو% 90علـى  مـنهم %13الكلـى، وحصـل  المجمـوع مـن أعلـى أو

 حصـل الكلـى. ولقـد المجمـوع مـن أعلـى أو %85علـى  مـنهم% 24.4الكلـى، وحصـل 

المجموعـات.  لـنفس% 24.6%، 10.8، %3.1 علـى المقابـل فـى اللغـات مـدارس طلبـة

 يـراد الـذى الانطبـاع هـو كمـا اللغـات لمـدارس مرادفـاً  لـيس التفـوق أن هنـا ويتبـين

 ادونمـ عليهـا والتركيـز الخاطئـة المقولـة هـذه شـاعةإ يـتم حيـث أذهاننـا فـى ترسـيخه

 سند. 

 

 قـد اللغـات مـدارس طلبة أن فسنجد نجليزيةالإ  اللغة مادة درجات نتفحص حينما أما

 يمكننـا الأخـرى، وبالتـالى المـواد بقيـة فقـط، بخـلاف المـادة هذه فى نسبياً  تفوقاً  حققوا

 الـذى المجمـوع فـإن المجمـوعتين لكـلا المتماثـل الكلـى للمجمـوع بالنسـبة أنـه القـول

 عـن معبـراً  لـيس عداديـةالإ الشـهادة فـى اللغـات مـدارس عـةمجمو  طلبـة عليه حصل

 باليسير ليس العربية. فجزء المدارس من المتخرج زميله مثل للطالب العلمى المستوى

 العربية اللغة وليس من أجنبية لغة من يأتى اللغات مدارس طالبدرجات  مجموع من

 العلمية.  المواد من أو

 

 بطـرح قمنـا فلقـد العلميـة المـواد لأساسـيات الطلبـة اسـتيعاب مدى تقييم يمكننا وحتى

 أن فوجـدنا ذلـك بعـد الطلبـة نتـائج قارنـا ثم الكلى المجموع من الأجنبية اللغة درجة

 يخرج لم حيث تتغير لم العربية المدارس فى فأكثر %95على  الحاصلين الطلبة نسبة
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 مـن اللغـات ارسمـد طلبة جميع خرج حين الأخرى، فى الفئة لىإ الفئة هذه من أحد

 أمـا%. 3.1 كانـت أن بعـد صـفراً  اللغات لمدارس بالنسبة النتيجة وأصبحت الفئة ههذ

 نسـبتهم تتغيـر فلـم العربيـة المـدارس فـى أكثـر فمـا %90على  الحاصلين لفئة بالنسبة

النسـبة  لتصـبح آخـرون ودخلهـا الفئـة هـذه مـن الطلبـة بعـض خـرج حيـث تقريبـاً 

 %9.3 لىإ النسبة تغيرت فلقد اللغات لمدارس لنسبةبا ، أما%13من  بدلاً  12.5%

 فمـا %85 على الحاصلين العربية المدارس لطلبة بالنسبة أما%. 10.8 كانت أن بعد

 هبطـت حين ، فى%24.4نسبتهم  لتستمر الفئة هذه خارج منهم أحد يخرج فلم أكثر

 %. 10.8لى % إ24.6من  اللغات مدارس طلبة نسبة

 

 المجمـوع مـن الأجنبيـة اللغـة مـادة درجـة طـرح نتيجـة أنـه لـىإ كـذلك الأرقـام وتشـير

 اللغـات مـدارس طلبـة مـن %50أن  وجـدنا فلقـد التفـوق نسـب حسـاب عـادةا  و  الكلـى

 أكثـر فمـا %85علـى  الحاصـلين فئـة خـارج %30مـنهم  وخـرج بالسـالب حـالتهم تغيـرت

 طلبـة مـن طالـب أى يخـرج لـم بينمـا %85وهـو  للفئـة الأدنـى الحـد يحققـوا لـم حيـث

 فـى حـدثت التـى الداخليـة للتغيـرات بالنسـبة الفئـة. أمـا هـذه خـارج العربيـة المـدارس

 الطلبـة بعـض حالـة تغير تعنى والتى لأكثر فما %85على  الحاصلين الطلبة مجموعة

 بالنسـبة أكثـر، فكانـت فمـا %85أكثـر،  فمـا %90أكثـر،  فمـا %95الـثلاث  الفئـات بـين

 بالموجـب داخلـى تغييـر ذلـك صـاحب ولكـن %7.6ة بنسـب بالسـالب العربيـة للمـدارس

العربيـة  المـدارس لمجموعـة الكلـى الـداخلى السـالب التغيـر نسبة لتكون %5.2بنسبة 

 اللغـة درجـة اسـتبعاد حـال وذلـك اللغـات مـدارس حالـة فـى% 50مقابـل  فـى 2.4%
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 أن ىتعن النتيجة الثلاث. وهذه التفوق لمجموعات بالنسبة الكلى المجموع من الأجنبية

 كـان مـا اللغـات مـدارس مـن العامـة عداديةالإ شهادة على الحاصلين منعدداً كبيراً 

 كان بل العام التعليم فى ينخرط أن لبعضهم كان وما المتفوقين من يكونوا أن لهم

 الحـد علـى حصـولهم عـدم نتيجـة الطبيعـى المسـار هـو الفنـى التعلـيم الـى تحـويلهم

 !الدراسة؟ عامى ذات فى العام ىالثانو  التعليم فى للقبول الأدنى

 
 :التعلم باللغات الأجنبية وتعلم اللغات الأجنبية 

العكـس؛  علـى الأجنبيـة؛ بـل اللغـات تدريس دعوة إلى نبذت الدعوة إلى تعريب العلوم بليس

مطلب أساسـى للانفتـاح  المختلفة العلم معاهد فى أجنبية كلغة الأجنبية اللغات تدريسف

كمـا أن منظومـة والأمـم.  الثقافـات مختلـف مـن الوافـدة عـارفالم مـن المسـتحدثعلـى 

 نإجـادة.  بطريقـة ذلـك يـتم أنالترجمة تعنى بالضرورة التعامل مـع اللغـات الأجنبيـة بشـرط 

 ؛ بـلأجنبية اتكلغ اللغات تعليم عن ختلافا أيما تختلف قضية أجنبية بلغة التدريس

 المختلفـة هدراسـت مراحـل فـى ةأجنبيـ لغـة مـن أكثـر الطالب يدرس أن أرى ننىأكرر أ

 للانفتـاح أحوجنـا اللغة. ومـا تلك أهل ثقافة على انفتاح اللغة فاكتساب جدية بطريقة

 لأى احتياطيـة ركيـزة يعطـى اللغـات تـدريس أن الثقافـات. كمـا مختلـف علـى الجـاد

 تعريب أصبح ننشؤها. لقد أن من لنا لابد التى الترجمة منظومة فى ينشأ قد قصور

 يفرضـها تربويـة ؛ ضـرورةقوميـاً  واجبـاً  يكـون أن المجتمـع؛ قبـل وتعريـب بـل التعلـيم

 التعـاملات أوجـه مـن العديد وفى التعليمية العملية فى الفوضوية الممارسات تصحيح

 دارها!  عقر فى تنزوى العربية إلى أن اللغة دفعت التى المجتمعىى ف
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 هـى باللغـات؛ كمـا لتعلـيما أن يضـاحإ مـن لابـد الدراسـة فى ليس ما يتوهم لا وحتى

 فـلا .يجـابىإ أمـر اللغـات تعلـيم أن حـين فـى سـلبى اللغـات؛ أمـر مـدارس فـى الحـال

 اللغـات معرفـة أضـحى الترجمـة. لقـد بوابـة مـن يمـر أن ألا التقدم يبغى لشعب يمكن

 ولـم االلغـات، واجبًـ مـن غيرهـا أم اليابانيـة أم الفرنسـية أم نجليزيةالإ  سواء الأجنبية

ى وتجـو  العربيـة اللغـة تجويـد بدون أنه للنقا ، وأعتقد امطروحً  يكون حتى اخيارً  يعد

 نفـس الحضـارة. وفـى ركـب عـنًً  تخلفـا وسـنزداد العلم روافد ستنضب الأجنبية اللغات

 لغتـه بغيـر بـداعالإ مرحلـة لىإ شعب أى يصل لم أنه على التأكيد المفيد من الوقت

 مختلـف مـع الحـال بلغـتهم، وكـذلكًً  قـديما العـرب أبـدع ، فلقـدحـديثاً  أمًً  قـديما سـواء

 .القومية اتهالغ بغير بداعإ أى لها يكن لم حيث الشعوب

 

 اللغة والثقافة: .8

الأسـاس قضـية أنهـا بتتعدى مشكلة الكتابة العربية مرحلة إصدار التوصيات والتوجيهات حيـث 

أى مجتمــع أحــد علميــة. وتمثــل قضــية الــرقم العلمــى أحــد تلــك القضــايا الثقافيــة، فالثقافــة فــى 

الروافد الأساسية فى تشكيل الفكر ودفع المجتمع إلى الأمام. وتكفـى نظـرة واحـدة إلـى الصـحف 

التى لا تتناسب فيها عـدد ومحتـوى صـفحات الفكـر والمعلومـات العلميـة مـع صـفحات الرياضـة 

مـا  مثلًا! وحتى فى مجال الفكر فكم نسبة الثقافة العلمية التـى تحفـل بهـا صـحفنا ونحـن أحـوج

نكون إلى كل حرف يُكتب لننهض بشعبنا إلى رحابة المعرفة العلمية؟ لقد حذت وسائل الإعـلام 

وبعيــداً عــن  الأخــرى حــذو الصــحافة فــى تلــك النســب رغــم تأثيرهــا الطــاغى علــى فكــر المجتمــع.

العبــارات المنمقــة تصــدمنا حقيقــة أن إجمــالى الكتــب التــى تصــدر فــى العــام فــى الــوطن العربــى 
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مليـون نسـمة( بلغتهـا فـى العـام وأقـل مـن  10ون نسـمة( تقـل عمـا تصـدره المجـر )ملي 252)

 مليون نسمة( بلغتها فى العام الواحد! 9نصف الكتب التى تصدرها السويد )

 

إن معالجــة العديــد مــن القضــايا بــات نهبــاً للضــحالة العلميــة دون تمحــيص ولنأخــذ كمثــال لهــذا 

الأرقـام العربيـة فـى منـذ حـوالى أربعـين سـنة بنـاء علـى قضية الأرقام العربية. لقد برزت قضية 

دعوة انطلقت من إحدى دول شمال أفريقيا أرادت أن يكون لها السبق فى أن تدعو العـرب إلـى 

التوحد على أى شىء وبحسن نية حتى ولو كان ذلك مقولة أوربية، ولهذا تشايع لها الـبعض! 

قعـــة تتراجـــع عـــن الصـــدور بالعربيـــة لتصـــدر ودارت الأيـــام دورتهـــا لنجـــد القـــوانين فـــى تلـــك الب

بالفرنسية ثم تترجم إلى العربيـة، ولا أدرى أهـى خطـوة مرحليـة لنئـد العربيـة فـى خطـوة تاليـة أم 

ــم يحفــل  ــك الــدعوة غــاب عنهــا التمحــيص العلمــى. ول ــا فــى هــذا الســياق أن تل مــاذا؟ مــا يهمن

يدة منها العالمية وغيرها نجد العديدون بدراستها إلى أن استشرى خطرها وبتنا تحت دعاوى عد

حرفنــا العربــى يتراجــع فــى مقابــل الحــرف اللاتينــى. لقضــية الأرقــام عناصــر عــدة، منهــا التــاريخ 

ثباتاتــه ومنهــا علاقــة الــرقم باللغــة ذاتهــا وانتمــاء الــرقم للغــة العربيــة واللغــات الأخــرى ومنهــا  وا 

ه تصـب جميعهــا فـى أحقيــة . وهـذ24تجانس مجموعـة الأرقـام داخـل نفسـها ومنهـا كفـاءة الـرقم

ـــل ) ـــى الأصي ــوطن 9876543210.0الرقـــم العرب ــى صــعيد ال ــيس فقــط عل ( فــى الاســتعمال ل

 .25العربى بل وعلى صعيد اللغة العربية ذاتها

                                                 

وى ومحمــد يســرى النحــاس؛ الأرقــام الهندعربيــة، دراســة مقارنــة: التــاريخ، الســمات، محمــد يــونس الحمــلا  24
 5-3الاســتخدام، التقنيــة؛ المــؤتمر الــدولى الســادس عــن الحاســب الآلــى بــين النظريــة والتطبيــق؛ الإســكندرية 

 م.1996سبتمبر 
 م.1998مارس  1توصيات ندوة الخطوات العملية لإقرار استخدام الأرقام العربية؛ القاهرة؛  25
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 الرقم العربى ومنهجية التفكير: .9

تثار قضية الرقم العربى بين الحين والآخر فى بحوث ومقلات متعددة تؤيد الرقم العربى 

تارة أخرى. والحق أن الأصوات التى تتعالى بين  (الغبارىالغربى )تارة وتميل إلى الرقم  الأصيل

الحين والآخر لتتشايع للرقم الغبارى تتيح لنا الفرصة تلو الأخرى لتبيان وجه الحق فى أحقية 

رقمنا العربى الذى نستعمله فى مصر منذ نعومة أظافرنا على مختلف الأصعدة. ومن الطريف 

كر أن من يتشايع ضد رقمنا العربى الأصيل ينقسم إلى مجموعتين أولاهما وهى الأكبر أن نذ

تضم من ينساق بحسن نية لما يروج له البعض من أن الرقم الغبارى عربى والآخر هندى، 

فيتشايع للعربى مهما كان وهو لا يدرى أن هذه المقولة فرية لا سند لها من العلم. وهذه 

ها إلى الحق حين تعرف وجه الحقيقة. وثانية المجموعتين تضم قلة المجموعة تعود أدراج

قليلة لحسن الحظ؛ رغم علو صوتها؛ تتعصب للوافد؛ أياً كان؛ متخيلة أنه طالما أتى مرتدياً 

القبعة فهو صحيح؛ منقادة وراء كل ما يقوله الأوربيون من أن الشكل الغبارى عربى 

وربيون هذا الشكل الغبارى من عرب الأندلس. متجاهلين سبب تلك التسمية حيث عرف الأ 

وتضم هذه الفئة على قلتها البعض الذى أدرك أن ضرب الحرف العربى يمكن أن يأتى حال 

القضاء على الرقم! وليس هذا بمستغرب حيث يقول التاريخ أن من لفظ الحرف العربى خلال 

يقضى على الحرف فى ضربة  القرن الميلادى المنصرم بدأ بالرقم مع الرمز العلمى قبل أن

 تالية.
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 :أبعاد قضية الأرقام العربية 
ثباتاته وعلاقة الرقم  تحوى علميةجوانب تتشكل أبعاد قضية الأرقام العربية من عدة  التاريخ وا 

نفسها  داخلغة العربية واللغات الأخرى وتجانس مجموعة الأرقام للى الإوانتماء الرقم  باللغة

م، 1986مايو عام  فىبالقاهرة  العربيةمجمع اللغة لقد أوصى  رقم.بالإضافة إلى كفاءة ال

اتحاد  أقر( كما 9876543210.0بالاستمرار فى استعمال أرقامنا العربية المشرقية )

العودة إلى العربى  المغربدول عروبة أرقامنا الأصيلة بل ودعا م 1987المجامع العربية عام 

العربية الأصيلة  الأرقام أشكال قدم يمثل .مستعملة فى أوروباوترك الأرقام الغربية ال ستعمالهالا

 أول كان فلقد بالتمحيص، جديرة إيجابية نقطة انقطاع بدون واستمرارها (9876543210.0)

 مخطوطته فى الخوارزمى موسى بن محمد يد على الإسلامى العربى التراث فى للأرقام ظهور

 الأرقام مستعملاً  ميلادية 820/ هجرية 204 عام إلى تاريخها يرجع الجبر والمقابلة والتى

 العربية الأصيلة. المشرقية

 

( فيه حفاظ على اللغة 9876543210.0تمسك المشرق بالأرقام العربية الأصيلة )إن 

العربية ذاتها التى تتشكل مفرداتها من الحروف بجانب هذه الصورة من الأرقام، وحفاظ على 

بزمننا الحاضر، ومحافظة على هويتنا. فالأرقام العربية الأصيلة  تواصل التراث العربى القديم

أكثر ملاءمة للحروف العربية وانتماء إليها والتصاقاً بها على مر العصور، علاوة على أنها 

أكثر كفاءة من الأرقام الغبارية، ومن ثَمَّ يكون من المنطقى أن يتوحد العرب جميعهم على 

فى  حالياً  المستعملة الأرقام الغبارية. أما تمسك بها تمسك بالعربيةالأرقام العربية الأصيلة فال

والتى طوعت لتلائم الحرف اللاتينى فدرس التاريخ يقول أن قبولها عند مَن نبذ الحرف أوروبا 
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% 70ذاتها التى فقدت خلال المائة عام المنصرمة تمهيداً لتغيير الحروف العربية  العربى كان

 من مساحة استعمالها!

 

لقد برزت مشكلة الأرقام العربية منذ حوالى أربعين سنة بناء على دعوة انطلقت من إحدى 

دول شمال أفريقيا أرادت أن يكون لها السبق فى أن تدعو العرب إلى التوحد على أى شىء 

وبحسن نية حتى ولو كان ذلك مقولة أوربية، ولهذا تشايع لها البعض! ودارت الأيام دورتها 

نين فى تلك البقعة تتراجع عن الصدور بالعربية لتصدر بالفرنسية ثم تترجم إلى لنجد القوا

العربية، ولا أدرى أهى خطوة مرحلية لنئد العربية فى خطوة تالية أم ماذا؟ ما يهمنا فى هذا 

السياق أن تلك الدعوة غاب عنها التمحيص العلمى. ولم يحفل العديدون بدراستها إلى أن 

ا تحت دعاوى عديدة منها العالمية وغيرها نجد حرفنا العربى يتراجع فى استشرى خطرها وبتن

مقابل الحرف اللاتينى. وهنا فقط هب من يدافع عن مكونات اللغة عامة الاستعمال التى هى 

حرف ورقم، آملين أن يتمكنوا من تنقية اللغة مما شابها من رطانة وكلمات عرجاء ورموز 

ثباتاته ومنها و عاً. جوفاء أضرت المتعلم والمعلم م لقضية الأرقام عناصر عدة، منها التاريخ وا 

علاقة الرقم باللغة ذاتها وانتماء الرقم للغة العربية واللغات الأخرى ومنها تجانس مجموعة 

أهم ملامح هذه النقـاط التى تصب  الدراسة. توضح 26الأرقام داخل نفسها ومنها كفاءة الرقم

                                                 

محمــد يــونس الحمــلاوى ومحمــد يســرى النحــاس؛ الأرقــام الهندعربيــة، دراســة مقارنــة: التــاريخ، الســمات،  26
 5-3الاســتخدام، التقنيــة؛ المــؤتمر الــدولى الســادس عــن الحاســب الآلــى بــين النظريــة والتطبيــق؛ الإســكندرية 

 م.1996سبتمبر 
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( فى الاستعمال ليس فقط على 9876543210.0عربـى الأصيـل )جميعهـا فى أحقيـة الرقـم ال

 .27صعيد الوطن العربى بل وعلى صعيد اللغة العربية ذاتها
 

 :التاريخ 

ستمرارها بدون انقطاع نقطة او  (9876543210.0العربية الأصيلة ) يمثل قدم أشكال الأرقام

اث العربـى الإسـلامى علـى يـد يجابية جديرة بالتمحيص، فلقـد كـان أول ظهـور للأرقـام فـى التـر إ

إلـى عــام  تاريخهـا ى يرجـعتــالو  28الجبـر والمقابلـة هتـمحمـد بـن موسـى الخـوارزمى فــى مخطوط

، والتــى اســتمر 29العربيــة الأصــيلة ميلاديــة مســتعملًا الأرقــام المشــرقية 820هجريــة / 204

مخطوطـات أن أقـدم ال . وعلى الجانـب الآخـر نجـد30استعمالها فى المخطوطات العربية بعد ذلك

القـرن السـادس الهجـرى  رجـع إلـىا يوالمسماة بالغبارية على قلتهـ الغربيةالتى تستخدم الأرقام 

)الثــانى عشــر المــيلادى( حيــث ورد ذكرهــا أول مــرة فــى الأدبيــات العربيــة فــى مخطوطــات ابــن 

ثة ، أى بعد اختراع الأرقام العربية الأصيلة بأكثر من ثلا 31هجرية 601الياسمين المتوفى عام 

وجدير بالذكر أن استعمال الأرقام . 32الأمر الذى واكب بداية فترة أفول الحضارة العربية ،قرون

وحتى يومنا تاريخ اختراعها قد استمر بصورة منتظمة متصلة مستقرة منذ  33الأصيلة المشرقية
                                                 

 م.1998مارس  1دام الأرقام العربية؛ القاهرة؛ توصيات ندوة الخطوات العملية لإقرار استخ 27
 م.1968محمد بن موسى الخوارزمى؛ الجبر والمقابلة؛ دار الكاتب العربى للطباعة والنشر؛ القاهرة؛  28
 م. 1975-1974لجنة الرياضة؛ مجمع اللغة العربية؛ الدورة الحادية والأربعون؛ القاهرة؛  29
 هجرية. 260الأرشيدوق راينر؛ فينا؛ النمسا؛ بردية براءة ذمة مالية؛ مجموعة  30
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم؛ حول استعمال الأرقام العربيـة )الغباريـة( الأسـس وطريقـة التنفيـذ  31

 م.1983العملى؛ مجلة شئون عربية؛ أكتوبر 
 م.1988موريس شربل؛ الرياضيات فى الحضارة الإسلامية؛ جروس برس؛ بيروت؛  32
 هـ.1420هزاع بن عيد الشمرى؛ الأرقام العربية أصل من أصول الخط العربى، دار أجا؛ الرياض؛  33
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العربيـــة بالأرقـــام  كُتِـــب ولهـــذا نجـــد أن أكثـــر تـــراث أمتنـــا. ســـنة 1200لمـــدة تزيـــد علـــى  هـــذا

 .35بهذه الأرقاممن العلماء العرب % 92حيث كانت إضافات أكثر من  34صيلةالأ
 

  تجانس الأرقام العربية والغبارية مـع حـروف اللغـة العربيـة وحـروف
 لغات أخرى:

 جزء من نسيج لغتنـا العربيـة فهـى صيلةالأ أرقامنا العربية أن إلى أشارت الدراسات الحديثةلقد 

أمـا الأرقـام الغباريـة  بصـورة كاملـة وتامـة لغتنا ك مع حروفمتجانسة فى ذاتها ومتجانسة كذل

فغيـر متجانسـة فـى ذاتهــا وغيـر متجانسـة مـع حــروف اللغـة العربيـة بـل هــى أكثـر تجانسـاً مــع 

وهذا يعنى أن الأرقام العربية المشرقية وليدة حضـارة واحـدة هـى  .36الحروف الهندية واللاتينية

رية والتى تطورت على ثلاث مراحل منذ نشأتها حتى وصـلت الحضارة العربية بينما الأرقام الغبا

بالإضـافة إلـى ذلـك تـم . و 37إلى صورتها الحالية وليدة أكثر مـن حضـارة منهـا الحضـارة العربيـة

لـى حـروف  قياس درجة انتماء الأرقام العربية الأصيلة والأرقام الغبارية إلى الحـروف العربيـة وا 

ة( واللاتينيــة والتــى أثبتــت أن الأرقــام العربيــة الأصــيلة لغــات أخــرى منهــا الهنديــة )السنســكريتي

تنتمى بالكامل وفقط إلـى الحـروف العربيـة بأشـكالها المختلفـة مـن نسـخ وكـوفى وأندلسـى، فـى 
                                                 

قاسم على سعد؛ الأرقام العربية: تاريخها وأصالتها وما استعمله المحدثون وغيرهم منها؛ مجلة الأحمديـة؛  34
 هـ.1420هـ ، محرم 1419؛ دبى؛ جمادى الأولى 3، 2العدد 
ــا العلمــى؛ محمــد يــونس ا 35 لحمــلاوى ومحمــد يســرى النحــاس؛ اســتعمال الأرقــام العربيــة المشــرقية فــى تراثن

 م.1997نوفمبر  16-15المؤتمر السنوى الرابع لجمعية لسان العرب؛ القاهرة؛ 
محمد يونس الحملاوى ومحمد يسرى النحاس؛ تجانس شكلَى منظومة الأرقام العربية مع أشـكال الحـروف  36

 م.1999أبريل  18روف لغات أخرى؛ المؤتمر الثانى لهندسة اللغة؛ القاهرة؛ العربية وأشكال ح
ــة مــع أشــكال حــروف الخــط  37 ــام الهندعربي ــونس الحمــلاوى ومحمــد يســرى النحــاس؛ تجــانس الأرق محمــد ي

 م.1997سبتمبر  4-2العربى؛ المؤتمر الدولى السابع عن الحاسب الآلى بين النظرية والتطبيق؛ الإسكندرية 
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حين أن الأرقام الغبارية لا تنتمى إلى الحروف العربية بمفردهـا بـل تنتمـى فـى ذات الوقـت إلـى 

لى الحروف الهندية . وهذه النتيجة يمكن أن تفسر تـاريخ ظهـور الأرقـام 38الحروف اللاتينية وا 

الغبارية فى نهايات الحضارة العربية الإسلامية فى الأندلس وبدايات عصر النهضة فى أوروبـا 

وهذا الأمر يتوافق أيضاً مع أن أول ظهور لتلك الأرقام الغبارية كـان فـى الأنـدلس والتـى كانـت 

 ربيين.مناط الاحتكاك الدائم بين العرب والأو 
 

 :ثبات شكل الرقم العربى وعدم ثبات شكل الرقم الغبارى 

أثبتت البحوث العلمية على كلا المنظومتين أن منظومة الأرقـام العـربـيـة الأصـيـلة  لقد

( أقدم وأكثر ارتباطاً باللغة العربية والتصاقاً بها فلقد حافظت على شكلها 9876543210.0)

تزيد عن اثنى عشر قرناً، بينما مرت منظومة الأرقـام الغبـاريـة منذ اختراعها حتى اليوم لمدة 

( بعدة مراحل للتغيير منذ بداية وجودها فى القرن 9876543210.0المستعملة فى أوروبـا )

يؤكد ما تم تدعيمه من خلال البحوث العلمية الهندسية أمر السادس الهجرى وحتى اليوم وهو 

 ندلس لتتواءم مع الحرف اللاتينى.بأن الأرقام الغبارية نشأت فى الأ 
 

 :إتجاه كتابة الرقم 

مما يدعم ارتباط الأرقـام العربيـة الأصـيلة باللغـة العربيـة اتجـاه كتابـة الأرقـام ذاتهـا، ففـى حالـة 

الأرقام العربية الأصيلة لا يشذ عن اتجاه الكتابة العربية فيها إلا رقم ستة بينما نجد فى الأرقام 

                                                 

مـد يــونس الحمــلاوى ومحمـد يســرى النحــاس؛ تجـانس الأرقــام الهندعربيــة مـع أشــكال الحــروف العربيــة مح 38
فبرايـر  20وأشكال حروف لغات أخرى؛ ندوة الأرقام ومكانتها فى قضية التعريب؛ مجمع اللغة العربية؛ القاهرة؛ 

 م.1997
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. والمنطــق يســتتبع أن 39د والاثنــين والثلاثــة والســبعة تكتــب مــن الشــمالالغباريــة فــإن الواحــ

المجموعة التى يزداد فيها ما يُكتب من الشـمال إلـى اليمـين )وهـى المجموعـة الغباريـة( تنتمـى 

إلى اللغة التى تكتب من الشمال إلى اليمين وهى اللاتينية وفى نفس الوقت فإنه مـن المنطقـى 

( والتـى لا يُكتـب فيهـا 9876543210.0وهى العربيـة الأصـيلة ) أن تكون المجموعة الأخرى

إلا رقم واحد هـو السـتة مـن الشـمال إلـى اليمـين تنتمـى إلـى اللغـة التـى تُكتـب مـن اليمـين إلـى 

 .40الشمال
 

 :كفاءة الرقم 

صيلة ومنظومة الأرقام الغبارية فتبين وفقا رقامنا العربية الأألقد تم حساب كفاءة منظومة 

بوضعها الحالى لمنشورة فى المؤتمرات المتخصصة أن أرقامنا المستعملة فى مصر للبحوث ا

والتى لا يحتل فيها الصفر مكانه الصحيح ولا يُكتب فيها الرقمين اثنين وثلاثة بالصورة 

حيث أن درجة تشابه الأرقام الغبارية أعلى بالنسبة لبعضها الصحيحة أكفأ من الأرقام الغبارية 

لى الثابت من البحوث العلمية والتى توضح أن التشابهات بين عناصر ونشير إ. البعض

. وعلى الرغم 41منظومة الأرقام الغبارية أكبر منه بين عناصر منظومة الأرقام العربية الأصيلة

                                                 

نتمــاء والكفــاءة؛ نــدوة أرقامنــا العربيــة: محمــد يــونس الحمــلاوى؛ أرقامنــا العربيــة: التــاريخ والاســتعمال والا  39
  م.2000أكتوبر  25حقائق وأوهام؛ القاهرة؛ 

محمود فهمى حجازى ومحمد يونس الحمـلاوى ومحمـد يسـرى النحـاس؛ أرقامنـا العربيـة: الأرقـام المشـرقية  40
 م.1996مارس  21-20والأرقام المغربية؛ المؤتمر السنوى الثانى لتعريب العلوم؛ القاهرة 

محمد يونس الحملاوى ومحمد يسرى النحاس؛ قياس مدى التوافـق الشـكلى لفئتـى الأرقـام الهندعربيـة مـع  41
 5-3منظومة الكتابة العربية؛ المؤتمر الدولى السادس عن الحاسب الآلى بين النظرية والتطبيق؛ الإسـكندرية 

 م.1996سبتمبر 
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من أننا لسنا بصدد اختراع منظومة حديثة للأعداد إلا أننا نود أن نلفت النظر إلى التشابهات 

(. ولا مجال لتكرار ,9 8( ),8 6( ),6 5لتالية كذلك فى المنظومة الغبارية:)الحادة بين الأرقام ا

( والذى يختلط فى كثير من الكتابات 7الرقم سبعة فى المنظومة الغبارية )ما يثار حول 

(. وهذا كله يشير إلى أن الأرقام العربية الأصيلة أكفأ من الأرقام الغبارية 1مع الرقم )اليدوية 

ومن ثم فإنه من الناحية النفعية . 42بعض البحوث أن أثبتته بصورة هندسيةوهو أمر سبق ل

المحضة لا يجب علينا أن نتخلى عن الأكفأ إن نحن تناسينا أصالة أرقامنا الأصيلة وعروبتها! 

فهل علماً بأن هذه الكفاءة تتحسن بلا شك فى حالة مراعاة قواعد الكتابة الصحيحة للأرقام. 

 ونتحول عنه إلى الأدنى بلا سبب؟!  لنا أن نترك الأكفأ
 

 :شبهات متوهمة 

يمكن بالنسبة للشبهات المتوهمة التى تثار حول الأرقام العربية الأصيلة والأرقام الغبارية 

تعتمد على  بليها كى تبدو وكأنها باللغة العربيةالأرقام الغبارية  محاولة ربطفى  تلخيصها

الأرقام العربية الأصيلة والتشابه بين الكتابات الزوايا فى رسمها وكذلك وضع الصفر فى 

الخاطئة للاثنين وللثلاثة، مما يجعل المنظومة كلها أدنى كفاءة. ويمكن أن نفند ما ساقه 

البعض من أن الأرقام الغبارية مبنية على الزوايا ونبين ضعف تلك المقولة فى أن هذا 

يعه لإثبات تلك المقولة. كما أن القضية الإدعاء مبنى على لَىّ شكل الرقم الغبارى ليتم تطو 

المنطقية فى موضوع الزوايا هى أنه لا توجد علاقة البتة بين ثبوت أو عدم ثبوت صحة 

افتراض مقولة الزوايا وبين صحة نسب تلك المجموعة الغبارية للأرقام إلى العرب واللغة 
                                                 

لتشـابه فـى مجمـوعتى الأرقـام الهندعربيـة؛ محمد يسـرى النحـاس ومحمـد يـونس الحمـلاوى؛ قيـاس درجـة ا 42
 م.1995سبتمبر  14-12المؤتمر الدولى الخامس عن الحاسب الآلى بين النظرية والتطبيق؛ الإسكندرية 
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فرية لقد صدقنا . 43العربيةالعربية حيث لا توجد علاقة منطقية بين الزوايا والعرب واللغة 

سلب العرب فضل اختراع الأرقام محاولًا المستشرق الفرنسى كرى دى فو  التى اخترعهاالزوايا 

 نصيب الإغريق بحجة تفوقهم فى الهندسة . منوجعله 

 

وتبين نتائج البحوث حول الصفر كيف أن النقطة موجـودة فـى الأرقـام العربيـة الأصـيلة كصـفر 

اريـة كعلامـة عشـرية. كمـا تشـير نتـائج الدراسـات إلـى أن الصـفر فـى منظومـة وفى الأرقام الغب

الأرقـام العربيـة الأصــيلة حينمـا يُكتـب بالمواصــفات الصـحيحة فـى منتصــف ارتفـاع الـرقم يتمتــع 

بأعلى درجة تمييز بعكس العلامة العشرية فى منظومة الأرقام الغبارية فدرجة تمييزها فى أدنى 

ية الصفر فـى صـالح الأرقـام العربيـة الأصـيلة ويلـزم اتبـاع أسـس الكتابـة درجاتها وبالتالى فقض

 .44السليمة كما نجدها فى كتب الخط منذ مئات السنين

 

ومن الطريف أن البعض يشير إلى وجود علاقة بين شكل الرقم وقيمته ولهذا تجدر الإشارة 

لمنظومة العشرية، لجميع إلى أن جميع الأرقام العشرة لا تستمد قيمتها من حجم شكلها. وفى ا

الأرقام من الصفر وحتى التسعة نفس الأهمية حيث تختل منظومة الأرقام حال تفريقنا رياضياً 

بين عناصرها العشرة سواء بالنسبة لمنظومة الأرقام العربية الأصيلة أم بالنسبة للمنظومة 

                                                 

محمـــد يـــونس الحمـــلاوى ومحمـــد يســـرى النحـــاس؛ تفنيـــد الادعـــاءات فـــى قضـــية الـــرقم العربـــى المشـــرقى  43
 م.1998مارس  1خدام الأرقام العربية؛ القاهرة؛ والمغربى؛ ندوة الخطوات العملية لإقرار است

محمد يونس الحملاوى ومحمد يسرى النحاس؛ قياسات علـى الصـفر فـى منظومـة الأرقـام المشـرقية وعلـى  44
العلامــة العشــرية فــى منظومــة الأرقــام المغربيــة؛ المــؤتمر الــدولى الثــامن عــن الحاســب الآلــى بــين النظريــة 

 م.1998سبتمبر  17-15والتطبيق؛ الإسكندرية 
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حسب الخانة التى توضع الغبارية. فالوزن النسبى لجميع الأرقام متماثل إلا أن قيمها تختلف 

فيها. كما نشير إلى أن كثافة الأرقام النسبية أمر وارد فى مختلف أساليب الكتابة بل أنه 

( كما فى 71مرغوب أحياناً. فالواحد ذو كثافة أقل من السبعة فى المنظومة العربية الأصيلة )

تناسى قواعد الكتابة (. ومن الطريف أن البعض ي71المنظومة الغبارية المستعملة فى أوروبا )

فيتوهم وجود علاقة بين ضغط سن القلم وكتابة أى حرف أو رقم ولهذا نشير إلى التوصيف 

الصحيح لكتابة مختلف الأرقام ومنها الصفر وحينئذ لن نجد علاقة بين ضغط سن القلم 

وكتابة أى رقم حيث من المفروض إظهار كافة الحروف والأرقام سواء العربية الأصيلة أم 

الغبارية بصورة سليمة بدون أن يكون ضغط القلم على الورق أو نوع المداد أو نوع الورق 

عاملًا مؤثراً فى ذلك. أما إذا وجد تأثير لذلك فمرده عدم مراعاة الأسلوب الصحيح فى الكتابة. 

ونشير إلى أنه فى حالة الأرقام فإن التسلسل الطبيعى لكتابتها يفرض وجود خانة متماثلة لكل 

رقم كبرت قيمته أم صغرت. وحيث إن مختلف الأرقام ذات كثافة مختلفة فى الرسم، فالأمر 

الطبيعى أن يستمر هذا الاختلاف فى تكبير وتصغير الأرقام جميعها. فعلى سبيل المثال فإنه 

( يختلفان كثيراً فى عرض كل منهما وبالتالى فإنه 1 ,0فى منظومة الأرقام الغبارية نجد أن )

رتفاع الرقمين واحد فى ة تكبيرهما سوف يستمر ذلك الاختلاف الأفقى رغم أن افى حال

 الحالتين.

 

أما بالنسبة إلى التشابه الحادث بين الاثنين والثلاثة فتشير نتائج الدراسات على الأشكال 

المختلفة لكتابة الإثنين والثلاثة إلى أن القواعد التى استقرت فى كتب الخط العربى تستجلى 

مر حيث توضح طريقة كتابة الثلاثة بحيث تبدو الثلاث سنون واضحة بعمق كافٍ، الأ
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بالإضافة إلى أنه فى الخط الأندلسى فإن الاثنين تكتب بدون سنون وهو أمر جدير بالاتباع. 

ونشير إلى أن اختيار نوع الخط الذى نستعمله سواء آلياً أم يدوياً يساعد على التفرقة بين 

اعاة قواعد الخط. ولقد تم معالجة هذا الأمر فى بحوث أوصت باستعمال الشكلين بجانب مر 

ومن للاثنين منعاً للخلط وهذه الصورة كما يتبين من هذه الوثيقة مطبوعة آلياً.  2الصيغة 

يستعملون فى كتابتهم العادية الثلاثة الجدير بالذكر الإشارة إلى أن القليل من الأفراد هم الذين 

( آليا ويدوياً. وعلى 3فإنه لا يوجد اختلاف فى الأغلب بين كتابة الثلاثة ) ين، وبالتالىتبسن

الرغم من هذا فإن الثلاثة فى الأغلب لا تكتب طبقاً لقواعد الخط حيث لا يتم مراعاة ارتفاع 

. ولهذا فإنه من المطلوب مراعاة طريقة الكتابة الصحيحة لكتابة مختلف ةالثلاث السنون

 الأرقام والحروف.

 

ويلزم التنويه إلى أن هذا الاختلاف موجود فى المنظومة الغبارية لنفس الرقم اثنين ولغيره 

نشير ( فالاختلاف فى نمط الكتابة وارد فى الأرقام كما هو وارد فى الحروف. كما 2 ,2 ,2 ,2,2)

دونها تتعدد طرق كتابته بزاوية وبدونها، وبقاعدة وب الأرقام الغربيةإلى أن الواحد فى منظومة 

(1, 1, 1 1, 1, 1, وتختلف طرائق كتابته آلياً من خط لآخر، وتختلف عن الخطوط )

 فهل يعصف هذا بشكل الواحد الغبارى؟ ،اليدوية كذلك

 

جميع الدول العربية التى تستعمل الأرقام الغبارية الآن ما كانت تستعملها ومن الملاحظ أن 

ن كان الحفاظ على الهوية يمثل جزءاً من الكيان أت وق 45راضيهالأ جنبى بان فترة الاحتلال الأإ

                                                 

 البنك المركزى التونسى؛ النقود التونسية عبر التاريخ؛ تونس؛ بدون تاريخ. 45
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ويكفى أن نشير إلى أن كافة وثائق استقلال تلك الدول قد كُتِبَت بالأرقام العربية ؟ الوطنى

وقت أن كانت الهوية جزءً  46الأصيلة. لقد حافظت تلك الدول على صورتنا الأصيلة من الأرقام

وجد أسانيد علمية لتحول تلك الدول إلى الأرقام . ولا ت47من الكفاح والنضال ضد الاستعمار

الغبارية وهجر أرقامنا العربية الأصيلة سوى أن الأوربيين يطلقون عليها لفظ عربية إن كان 

الوثائق المتعلقة بقرارات استخدام الأرقام الغربية ومما هو جدير بالذكر أن هذا سند علمى. 

مع نقل بعض الإدارات السياسية إلى المغرب العربى، محل الأرقام العربية الأصيلة التى تواكبت 

جاءت مبتورة ومنافية للحقيقة فمنها ما يشير إلى دواعى الوحدة الثقافية العالمية ومنها ما 

 يشير إلى مشاكل متوهمة للصفر.

 

تلــك الــدعوة و نصــاف أن نشــير إلــى أن الكثيــرين قــد تلقفــوا هــذه الــدعوة بحســن نيــة، ومــن الإ 

وربيين عن الأرقام غاب عنها أن تلك المقولة تشير إلـى م لمقولة الدارسين الأ استندت على فه

نظام الرقم العربى وهو نظام عشرى يتميز باكتساب الشكل الواحد للرقم المفرد من صـفر وحتـى 

ومــن ثــم أفضــى هــذا النظــام إلــى . 48حــداهما مــن رســمه والأخــرى مــن موضــعهإتســعة قيمتــين 

ط تتكـون منهـا جميـع الأعـداد مهمـا كبـرت أو صـغرت، وبالتـالى الاقتصار على عشرة أشكال فق

الأخـرى  فضـت جميـع الحضـارات. ومـن ثـَمَّ نللعشـرة وللمائـة ولغيرهـا فلا احتياج لأن نضـع رمـزاً 

اتـه سـمة يتراقيمها لعقمها لصالح النظام العربى القـائم علـى العشـرة كأسـاس للعـد يحمـل فـى ط

                                                 

 م.1937جانفى  1مجلة البصائر؛ الجزائر؛  46
 م.1933؛الرباط؛ يوليو 11مجلة المغرب؛ السنة الثانية، العدد  47
دســوقى؛ دار الآفــاق ســيجريد هونكــة؛ شــمس العــرب تســطع علــى الغــرب؛ ترجمــة فــاروق بيضــون وكمــال  48

 م.1986الجديدة؛ بيروت؛ 
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ومــن حيــث التــدرج فالآحــاد تســبق ، يمــين إلــى الشــمالاللغــة العربيــة مــن حيــث اتجاههــا مــن ال

جميـع اللغـات الأوروبيـة حتـى بـه احتفظـت وهـو أمـر  العشرات فـى نفـس اتجـاه الكتابـة العربيـة

 .الآن

 

إن مختلف المخطوطـات والإثباتـات العلميـة فـى قضـية الـرقم العربـى تصـب فـى أصـالة الصـورة 

ــــــام ) ـــــــة للأرق ـــــــولة9876543210.0العربي ــــــدحض مق ـــــــة  ( وت ـــــــام الغـبـاري ـــــــة الأرق عـروب

( والتى نشأت فى فترة انحسار الحضارة العربية لتتلاءم مع شكل الحروف 9876543210.0)

اللاتينية. إن إطلاق المستشرقين على تلك الصورة الغباريـة لفـظ عربيـة هـو مـن قبيـل الإثبـات 

لعربيـة وهـذا الأسـلوب الجغرافى فهذه الأرقام نشأت أول ما نشأت فـى الأنـدلس حيـث الحضـارة ا

شائع فى اللغات الأوربية حيث يطلقون علـى الشـىء اسـم مَنشَـأه بالإضـافة إلـى أنـه فـى حالـة 

تلك الأرقام الغبارية فإن إطلاق المستشرقين عليها اسـم عربيـة جـاء أيضـاً لأن أى نظـام تـرقيم 

حــاد وعشــرات يتخــذ عشــرة أشــكال فقــط للتعبيــر عــن مختلــف الأرقــام ويتبــع نظــام الخانــات مــن آ

ومئات وآلاف يتبع منظومة الأرقام العربية فالمنظومة الغباريـة منظومـة تـرقيم عربيـة. ويمكننـا 

فى هذا السياق فهم كـلام المستشـرقين علـى أنـه حـديث عـن المنشـأ الجغرافـى والمنظومـة لكـن 

مـا نتحـدث الحقيقـة تبقـى فـى أن هـذه الأرقـام الغباريـة طُوِعَـت لـتلائم الحـرف اللاتينـى. أمـا حين

نحن العرب عن الشكل الغبارى فلابد من تـذكر أن هـذا الشـكل خـرج مـن السـياق العربـى لـيلائم 

الحرف اللاتينى ونحن نملك الشكل العربى الأصيل الذى لا ينازعنا فيـه أحـد والـذى أنشـأناه مـع 
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. إن الفهـــم الصـــحيح لكـــلام 49منظومتـــه إنشـــاءً منـــذ أكثـــر مـــن إثنـــى عشـــر قرنـــاً مـــن الزمـــان

ستشــرقين والقــراءة المتأنيــة لثوابــت التــاريخ والــدعم العلمــى لتلــك الشــواهد ســوف يقودنــا بــلا الم

( بـل إلـى الـدعوة 9876543210.0) محالة ليس فقط إلى التمسك بأرقامنـا العربيـة الأصـيلة

لأن يتوحد العرب جميعهم على هذا الفهم المنطقـى لتلـك الحقـائق حينمـا نسـبر أغـوار العبـارات 

 ميز الصحيح منها من العقيم.ونحللها ون
 

 :دراسات لغوية عن الأرقام 

ومن الجدير بالذكر أنه لم توافق أية جهة لغوية عربية على نبذ أرقامنا العربية المستعملة فى 

وفى هذا السياق نشير إلى ما قام به مجمع اللغة ا، بل العكس هو الصحيح! مصر ومشارقه

ة من دراسات فى هذا الخصوص انتهت كلها إلى العربية المصرى واتحاد المجامع العربي

( حيث أقرها مجمع اللغة العربية 9876543210.0الأصيلة )التمسك بالأرقام العربية 

م دول المغرب 1987م، وأوصى اتحاد المجامع العربية عام 1986بالقاهرة منذ مايو عام 

د جامعة الأزهر والجمعية شير كذلك إلى جهو أ ولا يفوتنى أنالعربى بالعودة إلى استعمالها. 

وليا موضوع الأرقام العربية ما يستحقه من أالمصرية لتعريب العلوم فى هذا الصدد حيث 

 .اهتمام علمى

 

( غيرت قلة من 9876543210.0ومن العجيب أنه رغم أصالة أرقامنا العربية الحقيقية )

رجنا على استعمالها منذ الدوريات والمؤسسات ذات المِسحَة والتوجه العربى الأرقام التى د
                                                 

ــد  49 ــة المجمــع العلمــى المصــرى؛ المجل ــام والصــفر؛ مجل ــى للأرق ؛ 73، 72إبــراهيم المــويلحى؛ الأصــل العرب
 م.1994القاهرة 
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نعومة أظافرنا متحدين مع من تشايع لنفس الموقف من المعسكرات الأخرى دونما موقف 

ذا كان من الممكن قبول موقف من نادى بلفظ رقمنا العربى وقبول الرقم الآخر  علمى. وا 

المستعمل فى أوروبا مكانه لأسباب كانت خافية وبرزت مع مضى الزمن لعدم وضوح موقفه 

المعلن، إلا أننا لا يمكننا قبول من يرفع توجه أصيل ويتغافل عن بنيان أكثر من ربع لغتنا 

العربية! إننا حينما نمحص مختلف المقالات التى حاولت أن تطعن فى لغتنا العربية بادئة 

بالحروف ثم متراجعة عنها إلى الأرقام لن يجد أية دراسة علمية يمكن الارتكان إليها فى هذا 

دد. ومن أطرف ما صدر بحث بعنوان "حول استعمال الأرقام العربية )الغبارية(: الأسس الص

تقول بالحرف الواحد فى هذا الصدد: "يغلب على الظن أن العرب  50وطريقة التنفيذ العملى"

... والأرقام  1،2،3أخذوا عن الهنود سلسلتين من الأرقام إحداهما الأرقام المدعوة هندية: 

ذا قيل أن كلا السلسلتين من أصل هندى، فإن ذلك  …1,2,3ة أو غبارية: المدعوة عربي وا 

يرجع إلى تعدد أشكال الأرقام التى كانت مستخدمة فى الهند بمناطقها المختلفة. ولعل العرب 

قد اكتفوا من هذه الأشكال بصنفين هذبوهما واستخدموهما وأشاعوا استعمالها". ودعونا 

نها تخلو من الحقيقة وتحاول أن تسلب العرب فضل اختراع نمحص تلك المقولة لنتبين أ

الأرقام رغم أن الهنود لا ينسبون لأنفسهم هذا الفضل! كما أن الثابت تاريخياً أن سلسلتى 

الغربية الأرقام لم تنشئا فى فترة زمنية واحدة كما هو ثابت من المخطوطات. إن مرور الأرقام 

حد زعم مصدر التقرير لم يترك أى أثر وراءه لتلك  من الهند التى تفاعلت مع العرب على

الأرقام فى كل بلاد المشرق العربى ومن ثَمَّ فإن الأمر يستدعى توصل هؤلاء الأقوام إلى 

                                                 

المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم؛ حول استعمال الأرقام العربيـة )الغباريـة( الأسـس وطريقـة التنفيـذ  50
  م.1983ملى؛ مجلة شئون عربية؛ أكتوبر الع
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قذف بتلك الأرقام إلى بلاد الأندلس التى أخذ أكثر من ثلاثة قرون فى تلك الرحلة و  صاروخ

مستحيل؛ يكون معه نشوء تلك الأرقام فى ظهرت فيها تلك الأرقام أول ما ظهرت. وهو فرض 

الأندلس أقرب للمنطق. أما بلاد المغرب فلم يكن لها دور حسب المخطوطات العربية فى ذلك 

الأمر بل انتقلت إليها الأرقام الغبارية مع من لجأ من العرب والمسلمين إلى تلك البقاع من 

لاد المغرب بل استمر سكان تلك الأندلس ولكن هذا لم يغير من شكل الرقم المستعمل فى ب

البلاد يستعملون رقمنا العربى ولكن بعض حكام تلك الأصقاع استعملوا الأرقام الغبارية فى 

مجال مخاطبة الفرنجة مثلما يتكرر ذلك الأمر فى تاريخنا؟! ولن يضيف ظهور الأرقام فى بلاد 

نا وأهلها ينتسبون إلى كل المغرب إلى تاريخ تلك البلاد أى جديد فهذه البلاد جزء من أمت

تراثها وليكفهم هذا عن محاولة بعض الأصوات سلب أمتنا فضل من أبرز انجازات العقل 

. إن البحث عن ريادة متوهمة (9876543210.0) البشرى وهو الرقم العربى الأصيل

لقائها عبر الأثير لتصل إلى العدو قبل الصديق لخطأ لا يقل عن خطأ قبول تلك المقولة  وا 

والذى هو خطأ فى منهاج التفكير! وفى نفس الوقت فإن ادعاء أى عربى يعتز بعروبته أنه 

قام بتطويع رقمنا العربى الأصيل ليُنشأ رقماً غبارياً يلائم الحرف اللاتينى فى زمن المناوشات 

اليومية مع هؤلاء الفرنجة فمقولة فيها من السلبيات الكثير الذى لا يعادله شىء آخر! وفى 

يع الأحوال يبقى لنا كعرب أن نفخر أن مختلف الأرقام المستعملة فى عالمنا المعاصر فى جم

كل العالم عربية المنظومة. ومن المفيد أن نشير إلى أن التاريخ لم يرصد أى استعمال عام 

 للأرقام الغبارية فى بلاد المغرب قبل نصف قرن من يومنا هذا!
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ا )الغبارية( تحمل مبدأ العالمية الذى هو مبدأ سليم، كلما ثم ينص ذلك القرير على الآتى: "أنه

أمكن تحقيقه". وأتساءل أية عالمية يشير إليها التقرير؟! ويستمر ذلك التقرير المفيد جداً فى 

إبراز مصداقية منهجيته فى هذا الشأن حينما ينص على: "أن هذه الأرقام هى عربية الأصل 

قام العربية". وهنا يتناقض التقرير مع نفسه حينما يسلب ومازالت تحمل فى أوروبا اسم الأر 

الهنود حلةً خلعها عليهم فى بداية التقرير وحينما أخذ مما أطلقه الأوربيون على الأرقام من 

صفة فى أول التقرير ليكون سنداً لعروبة هذا الشكل الأوروبى من الأرقام. ودعونا نشير إلى 

مال هذه الأرقام لن يكلف المتعلم العربى أكثر من تعلم تسع هذه الفقرة من التقرير: "إن استع

. ودعونى أضيف كما أن استعمال ستة  صور للأرقام إضافة إلى الصفر وهو أمر سهل جدا"ً

وعشرين صورة للحروف الأوربية أمر سهل أيضاً تتطلبه ظروف العولمة كما أشار التقرير 

مكن للموضوعية أن تلعب دوراً فى أسباب نبذ ذاته. ولعل هذه الفقرة من التقرير توضح كيف ي

رقمنا العربى الأصيل حينما ينص التقرير على: "أنها تغنى عن ترجمة الجداول الرياضية 

وتخفف أعباء ترجمة الكتب العلمية". ولعلنا لم نشاهد فى أية مراجع علمية أية جداول لم 

والذى لم أطلع عليه! وللأمانة فإن  تشمل الكلمات والحروف بجانب الأرقام إلا ما أنجزه البعض

التقرير ذاته نص فى سياق ما قام به مجمع اللغة العربية المصرى فى هذا الشأن على ما 

قرره المجمع حيث نص: "إننا نرى أن يعرض الأمر على اتحاد المجامع اللغوية بغية تنسيق 

رر قرار اتحاد المجامع العربية طريقة كتابة الأرقام بين البلاد العربية". إنه لمن المفيد أن أك

م والذى يوصى بالتعريب للأرقام المشرقية فى دول المغرب العربى حيث 1987الصادر عام 

تستعمل الأرقام الغربية. فهل لنا أن نعارض قرار أعلى هيئة لغوية عربية بدون سبب 
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لثقافية منطقى؟! بل هل لنا أن نتساءل عما وصل إليه الأمر حتى تأخذ بعض المؤسسات ا

 الحكومية المصرية بتلك الدعاوى المشبوهة دونما تمحيص؟!

 

إن المتابع للدعوة إلى استخدام الأرقام الغبارية لا يسعه إلا التدقيق فى أهداف هذه الفرية 

تعلق تحين يجد رائحتها تفوح من التوجهات التى تَدّعِى التمشى مع الاتجاه الدولى العام والتى 

تابة العربية ومنها طريقة كتابة التأريخ ليكون من الشمال إلى اليمين بما العديد من أسس الكب

يتفق مع اتجاه الكتابة اللاتينية. ونشير هنا إلى أن منظومة الأرقام العشرية )وتشمل 

المنظومة العربية الأصيلة والمنظومة الغبارية( تتخذ الوحدات الأصغر على اليمين ثم الأكبر 

ذا هو الاتجاه المنطقى فى اللغة العربية حيث اتجاه الكتابة من اليمين على شمالها وهكذا. وه

. وأشير إلى أنه فى تخصص هندسة الحاسبات تمت محاولات لعكس هذا الوضع الشمالإلى 

تمشياً مع اتجاه الكتابة فى اللغات الأوربية ولكنها فشلت. لقد صَدَّرنا للعالم أجمع طريقة 

الشمال فهل فى هذا تراجع؟! وأود أن أتساءل فى هذا السياق هل واتجاه العد من اليمين إلى 

ستكون طريقة الكتابة الدولية للغات اللاتينية التى تسير من الشمال إلى اليمين هى الأخرى 

 المتبعة فى كتابة حروف لغتنا العربية؟! 

 

ة الهندسية ومن ومن المفارقات التى نسمعها أحياناً شيوع استخدام الأرقام الغبارية فى الأجهز 

ثَمَّ بات علينا ترك أرقامنا لصالح تلك الأرقام تماماً كالدعوة التى أثيرت فى أربعينيات القرن 

الميلادى المنصرم إلى نبذ الحرف العربى واستخدام الحرف اللاتينى بدلًا منه. إن شيوع تلك 

قاعسنا عن طلب أدلة الأرقام فيما نستورده من أجهزة مردة تجاهلنا لبعض مفردات ثقافتنا وت
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تشغيل المعدات مثلًا باللغة العربية، والذى هو تقصير مننا. وهو أمر يشير كذلك إلى عدم 

قيامنا بالجهد المطلوب للتنمية والتقاعس عن بذل الجهد لدفع أمتنا إلى التقدم الذى يأتى لنا 

ها لا تعرف فى فى صورة منتجات. ويجدر بنا الإشارة إلى أن أغلب الأجهزة بمختلف أنواع

عملها شكلًا للرقم بل هى تتعامل مع شفرة الرقم ولا علاقة له بالشكل ويمكننا تجربة ذلك عن 

طريق تغيير شكل إظهار رسم الرقم فى أجهزة الحواسب بين الشكل العربى الأصيل والشكل 

بل  الغبارى عن طريق أمر واحد من لوحة المفاتيح نتمكن من خلاله استخدام أى شكل نريده

. لقد أتى لنا الهاتف المحمول على الدراسةومزج كلا الشكلين فى نفس الوثيقة كما فى هذه 

 سبيل المثال وهو من أكثر التقنيات تقدماً بالرقم الغبارى وبالرقم العربى الأصيل لمن يريده!

 

عددة يحاول البعض دفعنا إلى استخدام الرقم الغبارى بدلًا من أن يهيل عليه الغبار بحجج مت

منها أن العالم أصبح الآن قرية واحدة ومنها العولمة التى يفهمها البعض على أنها ذوبان فى 

الآخر ويفهمها بعضنا على أنها حالة استنفار للتعامل مع آلياتها بثقافتنا وبلغتنا وبما تتيحه 

ولثقافتنا العولمة لمن يحافظ على كيانه. ولا مجال للحديث عن هجرنا لرقمنا الأصيل ولحرفنا 

فى سبيل العولمة فى محضر الحفاظ على خصوصيتنا الثقافية التى تنادى بها العولمة لمن 

يتفهم نصوصها ويعى أبعادها. وليبقى من يجزم بأن العالم لن يستخدم سوى شكل واحد من 

الأرقام أو الحروف فى غيه ولنذكره بأن الدعوة لتبنى لغة واحدة فى العالم باءت بالفشل وغدت 

لا الترجمة ضرورية بين الدول الأوربية وبعض شعوبها يتحدث لغات لا تتجاوز حدودهم و 

ن بها عدد ملايينهم أصابع اليد الواحدة ولم ينادِ أى منهم بلفظ يالمتحدثيتجاوز عدد ملايين 

 لغته والذوبان فى أى كيان آخر!
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 :منهجية التفكير 

ر أى مسار لابد له من باعث حتى يتسق تشير الدراسات العلمية بلا استثناء إلى أن تغيي

. ولهذا نتساءل ما هو باعث من يرفع شعار العروبة كى 51الفكر مع القواعد المنهجية للتفكير

يلفظ رقمنا العربى الأصيل؟ هل هناك أية دراسة تعالج الأسباب الحقيقية لذلك، وهو أمر 

فيها ما يدعونا إلى لفظ حرفنا محتمل؟ فإذا وجدت تلك الدراسات دعونا نطلع عليها علنا نجد 

العربى الذى نوق  فى مجمع اللغة العربية فى أربعينيات القرن العشرين الميلادى المنصرم! 

لقد نبذ البعض رقمنا العربى منذ فترة ثم عرفوا الحقيقة فعادوا إلى الحق عوداً حميداً. عادوا 

د ومجلة الفيصل وجريدة عقيدتى إلى حظيرة العربية النقية. وأذكر منهم مجلة المنار الجدي

وغيرهم. فهل لكل نخبة تقف على أمر أى عمل يرفع علم العربية أن تحذو حذو تلك الصحف 

ذا كانت الإجابة بالنفى فهل لنا أن نطلب من تلك النخبة أن يبرهنوا على أن ما  والمجلات؟ وا 

استمر استعمالها أكثر من تم من لفظ لأكثر من ربع لغتنا التى تتكون من الحرف والرقم والتى 

إثنى عشر قرناً بدون سبب قوى يعادل ذلك الثبات يدخل فى باب الاجتهاد وأنه ليس خطأً 

 منهجياً؟!

 

( فيــه حفــاظ علــى اللغــة 9876543210.0تمســك المشــرق بالأرقــام العربيــة الأصــيلة )إن 

رقـام، وحفـاظ علـى العربية ذاتها التى تتشكل مفرداتها من الحروف بجانب هـذه الصـورة مـن الأ 

بزمننا الحاضر، ومحافظة على هويتنا، ويسـر للتواصـل بـين الـبلاد  تواصل التراث العربى القديم

الإسلامية غير العربية التى تستخدمها. فالأرقام العربية الأصيلة أكثر ملاءمة للحروف العربية 

                                                 

 م.1995نجيب الحصادى؛ تقريظ المنطق؛ جامعة قار يونس؛ بنغازى؛  51
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اءة من الأرقام الغباريـة، وانتماء إليها والتصاقاً بها على مر العصور، علاوة على أنها أكثر كف

ومن ثَمَّ يكون من المنطقى أن يتوحد العرب جميعهم على الأرقام العربية الأصيلة فالتمسك بها 

والتـى طوعـت لـتلائم الحـرف فـى أوروبـا  حاليـاً  المسـتعملة الأرقـام الغباريـة. أما تمسك بالعربية

تمهيداً لتغيير الحروف  لعربى كاناللاتينى فدرس التاريخ يقول أن قبولها عند مَن نبذ الحرف ا

 ذاتها!العربية 

 

 التعريب والقانون: .10

من خصائص قضية التعريب أن أركانها القانونيـة شـبه متكاملـة فـلا يوجـد موقـف قـانونى ضـد 

القضــية بــل علــى العكــس يمكــن ملاحظــة اهتمامــاً متزايــداً بالقضــية. فلــم يلــغ القــانون الموقــف 

ــاً  ــداءً تارك ــر مــن المؤيــد للقضــية ابت ــة وهــى الأســاس فــى الكثي ــادرات الفردي البــاب مفتوحــاً للمب

الأعمال خاصة مع غياب خطط حقيقية للتعليم تأخـذ فـى اعتبارهـا البعـد القـومى شـاملًا عنصـر 

اللغة كمكون أصيل فى تشكيل الهوية. هذا الموقف يستحضـر المبـادرات الفرديـة لريـادة طريـق 

. وهذا يستتبع تكثيف الدعوة 52احى الحياة كلغة قوميةإعادة العربية إلى موقعها فى مختلف من

فــى مختلــف الأوســاط وخاصــة الجامعيــة لتوضــيح أبعــاد القضــية خاصــة وأن قــانون الجامعــات 

التدريس بالعربية، ويبقـى فقـط تفعيـل أعضـاء هيئـات التـدريس لـذلك طوعـاً!  ينص على وجوب

المجــالات فــالموقف المتــردى لوضــع والأمثلــة كثيــرة علــى العديــد مــن التجــاوزات فــى العديــد مــن 

اللغــة فــى النظــام التعليمــى العــام والــذى يســاوى بينهــا وبــين اللغــة الأجنبيــة فــى عــدد ســاعات 

                                                 

محمــد يــونس الحمــلاوى؛ نحــو رؤيــة لقضــية تعريــب العلــوم: الكفــاءة والتشــريع؛ المــؤتمر الســنوى الســابع  52
 م2001فبراير  8-6لتعريب العلوم؛ القاهرة؛ 
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الدرس فى المدارس الحكوميـة فـى السـنوات النهائيـة مـن المرحلـة الثانويـة )إضـافة إلـى وضـع 

ملقـى علـى عـاتق اللغة العربية ومختلـف مكوناتهـا فـى وضـع نسـبى متـدنى مـن حيـث الحمـل ال

الطالب مقارنة باللغة الأجنبية( لا يتطابق مع نصوص الدستور والقانون من وضع أصيل للغة 

العربية فى المجتمـع. ولا يفوتنـا أن نشـير إلـى أن إنشـاء المـدارس التجريبيـة )وهـى مـدارس لا 

ة وليســت يتطــابق مســماها مــع واقعهــا لأنهــا مــدارس لتعلــيم المــواد العلميــة بغيــر اللغــة العربيــ

تجريبية فى نظامها التعليمى( يعـد مخالفـة للنظـام العـام الـذى يـنص علـى أن العربيـة هـى لغـة 

ذا كـان ثـَمَّ مبـرراً ملحـاً لتعلـيم اللغـة الأجنبيـة فـلا يجـب أن يطغـى ذلـك علـى  الدولـة الرسـمية. وا 

يج للغـة أو اللغة القومية وعلى الأساس العلمى للمؤسسات التعليمية والتى لا تهدف فقط للترو 

لثقافة أجنبية بل يجب أن تكون رسـالتها هـى تيسـير العلـم بمختلـف فروعـه )رياضـة، كيميـاء، 

لغة عربية، لغة أجنبية،...( لأبناء الوطن جمـيعهم. لقـد أثبتـت الدراسـات أن كفـاءة خـريج تلـك 

المــدارس أقــل فــى مســتواه العلمــى مــن خــريج مــدارس التعلــيم الحكــومى العــام الــذى يكــون فيــه 

تدريس مختلف المواد العلمية باللغة العربية عدا مواد اللغة الأجنبية، ناهيك عن المخاطر التى 

مدارس اللغات الخاصة والمدارس التـى لا تخضـع إضافة إلى تتعلق بهوية طلبة تلك المدارس )

مـى، لا تكون العربية لغـة تعـاملهم العل حينما للنظام التعليمى المصرى( فى تلك المراحل المبكرة

ومن ثَمَّ يكون التساؤل عن جدوى الإنفاق على تلـك المـدارس التجريبيـة مـن المـال العـام! كمـا 

أن الممارســات اللغويــة لــبعض المؤسســات العامــة يقصــر عــن التطــابق مــع نصــوص القــانون 

وروحه بالنسبة للغة العربية. فلقد بدأت بعض بنوك القطاع العام مخاطبة عملائها بغيـر اللغـة 

، كمــا بــدأت بعــض الهيئــات الحكوميــة فــى الإعــلان عــن خــدماتها بغيــر اللغــة العربيــة. العربيــة

إضــافة إلــى ذلــك نجــد أن بعــض القــوانين الخاصــة كقــانون الاســتثمار فــى ســماحِه للمؤسســات 
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الخاضعة لأحكامه بالتعامل بغير اللغة العربية يتعارض مع القوانين المُؤسِسَة للنظام العـام. ولا 

ع التعليمــى والاجتمــاعى ســوف ينتهــى إلــى الوصــول إلــى مرحلــة الامتيـــازات أعتقــد أن الوضــ

الأجنبية إلا أن المؤشرات تشير إلى مخاطر وشيكة من جراء تغريب أوجـه الحيـاة العامـة يجـب 

التعامــل معهــا قبــل أن تســتفحل، فقــد يكــون مــن الصــواب تعــديل بعــض بنــود القــوانين القائمــة 

ام والذى يشمل اللغة؟! وليكن فيما تردد فى مجلس الشعب مـن لتجريم مخالفة قواعد النظام الع

معلومـة غيـر دقيقـة عـن الأرقــام العربيـة مجـالًا لتكـريس الجهــد للتبصـير بكفـاءة مكونـات لغتنــا 

العربيــة وكفــاءة مفرداتهــا ومــا يمكــن أن تجلبــه للاقتصــاد القــومى ولمســيرة التنميــة مــن فوائــد 

لمستعملة فى أوروبا كما أن حروفنا العربية أكفأ من الحروف فأرقامنا العربية أكفأ من الأرقام ا

اللاتينيـة وأكثــر اقتصــادية منهــا، وهـو أمــر يحتــاج إلــى جهـد الجميــع المتــأنى المثــابر المســتمر 

للتبصير بمفـردات اللغـة العربيـة وبكفاءتهـا وكفـاءة اسـتخدامها والعائـد التنمـوى مـن جـراء ذلـك 

 الصحيح من منظومة التنمية القومية تنفيذياً وتشريعياً.حتى نضع قضية التعريب فى مكانها 

 

من المال العام مخالف لصريح الدستور  التى تنفقإن ممارسات المؤسسات العامة والحكومية 

ما ينبغى إنفاق المال العام فى أمور تتعارض مع نصوص الدستور. فحينما نفرض على ف

قومية وعندما تصلنا مطالبات مصارف القطاع الطلبة الامتحان وتلقى العلم بلغة غير لغته ال

العام بلغة أجنبية وعندما تُعلن تلك الجهات عن وظائفها بلغة أجنبية نكون مخالفين لصريح 

القانون ولصريح نصوص الدستور. إن ما يتم يتم بناء على قرارات لا ترقى لمستوى القانون 

المصرى قد نص صراحة على أن  وتتعارض مع صريحه. والأمر الجدير بالتأمل أن الدستور

اللغة العربية هى لغة البلاد ولم يُحِل تفسير ذلك إلى أية قانون أو إلى أية جهة لتفسير ذلك 
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نصاً قاطعاً ورغماً عن ذلك أعطى قانون الجامعات سلطة اتخاذ قرار متعارض معه  النصفكان 

وانين التى لا تتعارض معه؟ إلى مجالس الجامعات؟! ألسنا مع السيادة الكاملة للدستور والق

ألم يؤكد القانون أن التعليم باللغات الأجنبية هو لأبناء الجاليات الأجنبية فقط فلماذا نسمح 

للمصريين بالالتحاق بتلك المدارس التى هى فى الأساس لخدمة أبناء العاملين بالسفارات 

ن نصوص الدستور وفى الأجنبية؟! أليس الحل فى احترام الدستور وما تترجمه القوانين م

 التطبيق الفورى للنصوص الملزمة من الدستور والقوانين المفسرة له؟!

 

واللوائح المتعلقة بلغة التَعَلُّم وتعليم  القوانين بمراجعة التشريع رجال أن يقومألا يستوجب الأمر 

ستقرة، اللغات فى مراحل التعليم المختلفة، وذلك فى ضوء الدستور والمبادئ القانونية الم

 اللغة باستخدامبمراجعة القوانين الخاصة لإصدار ما يتفق معها اتفاقاً لا لبس فيه، وأن يقوموا 

صدار الدولة، فى العربية ، إضافة صنققد يكون فيها من  ما ويستكمل يجمعها شامل قانون وا 

53رضماالم هذا فى يستجد ما كل ومتابعة القانون هذا تنفيذ مراقبة فى بالحزم إلى التوصية
. 

 

 :أركان قضية تعريب العلوم .11
. 54لكل قضية إطار فكرى تتحرك فيه تعتمد فى تنفيذه على عدة آليات تشكل أركان هذا الإطـار

لقد بات الاعتماد على الجهود الحكومية فقـط سـراباً حيـث لا تقـوى تلـك الجهـود علـى النهـوض 

دنى معدلات التنمية فى جميـع بمجتمعنا العربى للعديد من المعوقات التى يشير إليها بوضوح ت
                                                 

 م2002مارس  21-20الثامن لتعريب العلوم؛ القاهرة؛  توصيات المؤتمر السنوى 53
محمـد يـونس الحمـلاوى؛ نحـو رؤيـة علميـة لــبعض مفـردات قضـية التعريـب؛ نـدوة المسـئولين عـن تعريــب  54

 م2000أكتوبر  11-9التعليم العالى فى الوطن العربى؛ دمشق؛ 
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. ويكفـــى أن نشـــير إلـــى أن أمتنـــا العربيـــة التـــى كانـــت تزخـــر بالكتـــب 55أرجـــاء وطننـــا العربـــى

والمكتبــات باتــت تعــانى مــن قصــور فــى عــدد الكتــب الصــادرة ســنوياً. ولنقــارن بــين الأرقــام فــى 

 والثــانى عشــرالقــرون التاســع والعاشــر والحــادى عشــر  خــلالأوروبــا قــديماً وحــديثاً لنجــد أنــه 

أمــا الآن فنسـب الأميــة فـى وطننــا  56كـان الأوربيــون لا يسـتطيعون القــراءة والكتابـة الميلاديـين

العربـى لا تخفــى علــى أحــد. لقــد باتــت مــن الواضــح تفــاقم مشــكلة التنميــة فــى المنطقــة العربيــة 

ع واستصراخها كل جهد كى ننتشل أمتنا ممـا هـى فيـه عـن طريـق إتاحـة العلـم وتبسـيطه للجميـ

حتى نستطيع أن نستجمع كل جهـود الأفـراد فـى محصـلة موجبـة ولـن يتـأتى هـذا إلا مـن خـلال 

تعريب التعليم ومختلـف منـاحى الحيـاة، بجانـب أن فـى تعريـب الأمـة إظهـار لوجههـا الحضـارى 

 لأبنائها ومحافظة على هويتها ودفهاً لها فى طريق التنمية.

 

نا عن بذل الجهد فى الإصـلاح فـى شـتى منـاحى لقد كان غياب القدوة من أخطر عوامل تقاعس

إلى الواقع المعا  بكافـة صـوره  بسيطاً الحياة ومن ثم فإن نقل القضية مهما كان تصور حلها 

جد مطلوبة كى تكون هذه الطليعة قدوة فى طريق الإصلاح، قدوة مـؤثرة لا تلتفـت إلا إلـى دفـع 

ن بـذل الجهـد للحفـاظ عليـه فتكالبـت علينـا أمتنا إلى مكان كان لها زمناً طويلًا، ثم تقاعسـت عـ

عوامل الضعف والوهن من الداخل قبل الخارج. ورغم أن جهداً كثيراً قد بذل فى قضـية التعريـب 

ولكن لم تؤت القضية أكلها وهو ما يدفعنا إلى تلمس أسباب ذلـك حيـث أن القضـية أبسـط ممـا 

سـة تتبـع بعـض أسـباب تحقيـق بذل فيها مـن جهـد مـن وجهـة نظـرى علـى الأقـل. وتحـاول الدرا

                                                 

 م.1999م؛ نيويورك؛ 1999برنامج الأمم المتحدة الإنمائى؛ تقرير التنمية البشرية لعام  55
 م.1986زيغريد هونكة؛ شمس العرب تسطع على الغرب؛ دار الآفاق الجديدة؛ بيروت؛  56
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التقدم المرجو فى قضية التعريب حيـث انتكسـت جهـود كثيـرة ولكـن بزغـت جهـود أخـرى تتعـاظم 

 عسى أن تقوم بدور مطلوب فى هذا المجال.

 

رصد الموقف الحالى لبعض مفردات قضية التعريب المتعلقـة بالبشـر عمـاد أيـة نأن نا حاول هن

متنــا ء الوضــع التنمــوى الحــالى فــى مختلــف أرجــاء أنهضــة وعمــاد أيــة حضــارة. ورغــم أن ســو 

للآمال إلا أن الفرق بين ما نحن فيه وما نصبو إليه هو  العربية فى نظر البعض مثبط ومحبط

الحــافز كــى نقلــل تلــك الفجــوة! كثيــراً مــا أســمع مــن أســاتذة فــى الجامعــات فــى محــض رفضــهم 

عـد إلـى مبلـغ علمهـم ولهـذا لابـد مـن أن لتعريب التعليم أننا ننهل العلم من الأجانب ولم نصل ب

نقوم بالتدريس بلغة من عندهم العلم! خلط عجيب بين الأسـباب والنتـائج وممـن؟! مـن أسـاتذة 

فى الجامعات! كان ذلك غريباً ولكـن لـم ولـن يصـبح ذلـك مثبطـاً للهمـة للـبعض. ولكـن مـن هـم 

ض فمن هم يا ترى الـذين البعض الذى أعنيهم؟ إن لم يكن من يتصدر لقضية التعريب هم البع

يجب أن تكون المفاهيم واضحة فى أذهانهم بل ويجبرون أنفسهم بكل السبل على تطبيقها كى 

يكونوا تطبيقاً متحركاً وأنموذجاً يُحتذى. هل لنا أن نستخدم أسلوب المرايـا كـى نـرى أنفسـنا بهـا 

نفـس النتيجـة علـى مـا  علنا ندرك فيها أخطاءنا قبل أن نبصر إيجابياتنا؟ ويمكن الوصـول إلـى

 أعتقد إن نحن حاولنا معرفة أسباب الجهد المضنى الذى نبذله دون أن يؤتى أكله.

 

لقضية التعريب أركان عديدة كقضية تنمية تشمل مختلف أنشطة المجتمع ولكنها تختلف عن 

إلى العديد من القضايا الأخرى لأنها تقوم على جهود الأفراد والهيئات الأهلية لتصل القضية 

صدارة العمل المجتمعى وعندئذٍ يكون للجهد الحكومى دور وليس العكس. القضية تحتاج إلى 
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جهد الفرد قبل جهد المؤسسة، فلكل فرد ما يستطيع أن يقدمه فى هذه القضية بدءً من 

بممارسة ما و العزوف عن تأجيج نار التغريب ووصولًا إلى الدعوة المقنعة بالقضية عملًا، 

ليس قولًا، من خلال خطبة عصماء لا تفرق بين المؤمن والمنافق فى هذه يدعو إليه، و 

القضية. القضية تعتمد على جهود المخلصين لدستور وقوانين المجتمع التى تنص صراحة 

على أن اللغة العربية هى لغة المجتمع وهى لغة التعليم فى مختلف مراحله. ولكن ما العمل 

جتمع والذى لم يفضِ إلى تقدم ما منذ نُكبنا بالاحتلال والسياق العام الذى يسير فيه الم

البريطانى يشير إلى الاعتماد على اللغة الأجنبية كوسيط تعليمى؟ والحل بسيط فى أن نتمسك 

بثوابت الأمة وبنصوص الدستور والقانون الصريحة التى لا يستطيع أى فرد وطنى أو عميل 

ه عليه واجب مجتمعى إن هو تقاعس عن بذله أن يعارضها وأن يضادها صراحة. كلٍ فى موقع

انفصمت عُرى المجتمع وسهل على سايكس وبيكو تحقيق أحلامهما فى تفتيت أمتنا بل وسهل 

على أشباح سايكس وبيكو تحقيق مخربهم فى تفتيت أوصال القطر الواحد من خلال الترويج 

لها أن تتماسك لبناتها للغات أجنبية ولحروف لآتينية ولعاميات لا يمكن لأى أمة من خلا 

وتكون النتيجة الانهيار التام وتفتيت أواصر المجتمع. لقد أضحت اللغة العربية الرباط الوحيد 

الذى يحافظ على تماسك لبنات المجتمع العربى ليستمر عربياً، فلم يتبقَ للعرب من رابط 

د من رباط يجمعهم يجمعهم سوياً سوى اللغة العربية. وكذلك لم يبقَ لمواطنى القطر الواح

أقوى من اللغة. لقد أدرك العديد من القادة ذلك النهج فكان الاهتمام باللغة الفرنسية عامل 

توحيد للفرنسيين، كما أدت اللغة الأيرلندية دورها فى تكوين الشخصية الأيرلندية وبعث تلك 

 .57الأمة من جديد

                                                 

 م2001أغسطس  5تعريب العلوم والثقافة؛ منتدى المثقف العربى؛ القاهرة؛ محمد يونس الحملاوى؛  57
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أن يكون وطنياً؟ وهل يمكن أيمكن لمن حمل معول هدم أو تقويض أو تهمي  للغة الأمة 

للأمة أن تنهض على أكتاف مَن لا يرى بديلًا للغة المحتل كلغة للعلم والتعليم؟ لقد وقف وزير 

المعارف قديماً ضد إرادة الأمة فى مجلس النواب ليتحدى الأمة ورغم ذلك مجده البعض 

ستعمال الحرف ورفعوه إلى مرتبة الزعامة، وكذلك الحال مع مَن طالب ومَن أثنى على ا

اللاتينى بدلًا من الحرف العربى قديماً، فكرمهم البعض وأثنوا عليهم واعتبروهم رواداً ليس للغة 

المحتل ولكن لثقافتنا العربية! فهل يتكرر هذا الآن؟ وهل يمكننا أن تدخل الممارسات اللغوية 

 فى الحكم على توجه المؤسسات؟

 
 :بعض محاور قضية التعريب 

لقضـايا؛ إن لـم يكـن كلهـا؛ يلـزم أن نحـدد أيـن نقـف ومـاذا نبغـى كـى نحـدد حجـم فى كثير مـن ا

الجهد المطلوب واتجاهه ومـن ثـم نصـمم أقصـر مسـار لتحقيـق الهـدف. وقـد يضـطرنا هـذا إلـى 

عـادة بنائهــا كمـا يضـطرنا أحيانـاً إلـى دمــج بعـض الجزئيـات كـى تــزداد  تفكيـك بعـض الجوانـب وا 

علـى الأفـراد والجمعيـات العلميـة فـى المقـام الأول رغـم أنـه علـى  الدراسةبقربها تماسكاً. وتركز 

المؤسسات الوطنية والقومية دور لا يجب أن تتقاعس عنه. ولكن التركيز على الجانب الفردى 

والأهلــى فــى القضــية يــأتى فــى أولويــات الإصــلاح، فهــؤلاء الأفــراد الــذين نتوجــه إلــيهم هــم مــن 

م؛ هم أنفسهم؛ الذين يقومون بالعمل داخل تلك المؤسسات اختاروا هذا التوجه طواعية كما أنه

العامة؛ على ما أعتقد؟؛ وذلك إضافة إلى أن هذا النقد الذاتى هو ما يجب أن يشكل أحد أبعـاد 

فكر من يتصدى لقضية أظنها محورية فى أمتنا وأعنى بها هنا قضية التعريب علـه يجـد فيهـا 

أداء فى محيطـه. إن التوقـف فـى محطـات فـى طريـق نقاطاً أساسية ينطلق منها لتحقيق أعلى 
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العمــل جــد مطلــوب كــى نســتطيع أن نســتلهم مــن تبــادل الآراء معينــاً لنــا يعيننــا علــى اســتكمال 

معجمــاً عربيــاً تــم إصــدارها فــى القــرن  531مســيرة الجهــد. ولا يجــب أن ننســى أنــه مــن جملــة 

معجمـاً. أى أن  284ا الـرقم م كان نصيب الأفراد مـن هـذ1984وحتى عام  المنصرمالميلادى 

الأفــراد الــرواد العــرب قــد اســتطاعوا إنجــاز عــدداً مــن المعــاجم يزيــد عمــا قامــت بــه المؤسســات 

والهيئات الوطنية مثـل مجـامع اللغـة العربيـة بالإضـافة إلـى المؤسسـات والهيئـات القوميـة مثـل 

ــتلخص و  .58جنبيــةجامعــة الــدول العربيــة ومنظماتهــا بالإضــافة إلــى المؤسســات والهيئــات الأ ت

 المحاور التى نبحثها فى النقاط التالية:

 

 توحيد المصطلحات: 

كثيراً ما يكون توحيد المصـطلح حجـر عثـرة فـى طريـق التعريـب بـدواعٍ شخصـية غالبـاً وقطريـة 

أحياناً وهو ما يعكس حالة التشرذم التى نحياها فكرياً ومن هنا بـات علـى مـن يتصـدى لقضـية 

لول التى وضعتها مجامع اللغة العربية من خـلال اتحـاد المجـامع العربيـة التعريب أن يقبل بالح

الــذى يشــكل الإطــار القــومى لمجهــودات مجــامع اللغــة العربيــة بالإضــافة إلــى مكتــب تنســيق 

التعريب وجهـود الأفـراد والهيئـات الأخـرى التـى سـاهمت فـى توليـد المصـطلح العلمـى فـى الفتـرة 

عى. ولنعـرف أن المصـطلح فـى مختلـف اللغـات وفـى موضـو  الحالية دون تعصب شخصى غيـر

مختلف التخصصات يأخذ عدة سنوات حتى يستقر ومن ثَمَّ فإن مطالبة اللغة العربية بـأن تتبـع 

مصطلحات مستقرة من البداية يضع علامات وعلامات على الدوافع من وراء هذا التوجه الـذى 

                                                 

النـدوة السـنوية لتعريـب شحادة الخورى؛ المعاجم المتخصصة ودورها فى نشر المصطلح وخدمة التعريـب؛  58
 م.1995ديسمبر  20-18التعليم العالى فى الجامعات العربية؛ دمشق؛ 
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لهـذا التوجـه الـذى أراه هـو المعاونـة هو فى صميمه كلمة حق يراد بهـا باطـل. والجانـب الآخـر 

فى نشر مختلف الجهود التى تمت فى هذا المجال بصورة مجمعـة شـبيهة بمـا قـام بـه المكتـب 

. ولا 59الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط فى مجال تعريب المصطلحات الطبيـة

دم اعتبـار الأمـر حجـر يعنى هذا العزوف عن المشاركة فى أعمال تلك الهيئات بل يعنى فقط ع

عثرة فى طريق التعريب فالمصطلحات ما هى إلا جزئية من جزئيات القضية. كمـا لا يعنـى هـذا 

عدم تنسيق الجهود فى هذا المجال بـل العكـس هـو المقصـود كـى نراجـع؛ كـل حـين؛ أساسـيات 

ريـد أن توليد المصطلحات التى باتت تستصرخنا كى لا يشدنا المصطلح بعيداً عـن العلـم النـى ن

لا نغـالى إن نحـن وضـعنا  نفهمه وكى لا نتلمس الفروع لنضع مصطلحات لا تقـرب العلـم إلينـا.

% مـن حجـم المـادة العلميـة فـى أغلـب 3-2قضية المصطلح فى موضعها فالمصطلحات تمثل 

 .اً العلوم التطبيقية كما أن اللبنة الأولى منها متوفرة على أسوأ الفروض فلا جدال أن بها إنجاز 
 

 وحيد الرموز العلمية:ت 

تشتكى الرموز العلمية بصورة أشد مما تشتكى منه المصطلحات ففى العديد مـن العلـوم ارتمـت 

تلك الرموز فى أحضان الرمز الأجنبى واستسلمت له دونمـا سـبب معلـن سـوى أن هـذه الرمـوز 

عالمية الحـرف عالمية. والأمر المثار أحياناً عن الحرف العربى هو ذاته المثار عن الرمز وهو 

اللاتينــى. ورغــم تنــاول اتحــاد المجــامع العربيــة لقضــية الرمــز إلا أن قراراتــه والتــى خلصــت إلــى 

استخدام الرموز المبنية على الحرف العربى، ذهبت أدراج الرياح دونما سبب معلن أيضاً! فهـل 

العلميــة واتحــاد المجــامع اللغويــة  60يكــون فــى التمســك بقــرارات مجمــع اللغــة العربيــة المصــرى
                                                 

 م1983فرنسى؛ منظمة الصحة العالمية؛ بغداد؛  –عربى  –المعجم الطبى الموحد: إنجليزى  59
 م.1986الرموز والوحدات والدلالات فى اللغة العلمية العربية؛ مجمع اللغة العربية؛ القاهرة؛ مايو  60
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نقطة انطلاقنا فى قضية الرمز العلمـى العربـى علـى الأقـل فيمـا نكتبـه أو نتعـرض لـه  61العربية

 62من أعمالنا؟
 

 توحيد رسم الأرقام العربية: 

قضية الرقم العربى لم تنشأ إلا منذ حوالى أربعين سنة فقط من خلال بعض التوجهات القطريـة 

التــى لــم تعضــدها جهــود أيــة جهــة لغويــة  خاصــة بعــض دول شــمال أفريقيــا وبعــض الدراســات

( واسـتعمال الـرقم الغبـارى 9876543210.0عربية والتى أوصت بنبذ الرقم العربـى الأصـيل )

( المستعمل فى أوروبا محله. ولقد قامت عدة جهات لغوية وعلمية عربية منها 0123456789)

المجــامع اللغويــة العلميــة  مجمــع اللغــة العربيــة المصــرى ومجمــع اللغــة العربيــة الأردنــى واتحــاد

العربيــة وجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية بالســعودية وجامعــة الأزهــر بمصــر بدراســة 

ــالرقم العربــى المشــرقى الأصــيل ) (. كمــا قامــت 9876543210.0الأمــر وأوصــت بالتمســك ب

صـوص عدة ندوات فى هـذا الخالعديد من الراسات وعقدت ب 63الجمعية المصرية لتعريب العلوم

بالتعاون مع العديـد مـن الجهـات العلميـة واللغويـة وخلصـت إلـى نفـس النتـائج بالتمسـك بـالرقم 

علـى تواصـل التـراث العلمـى العربـى القـديم  ى الأصـيل ورأت فـى هـذا الـرقم حفـاظالعربى المشـرق

بزمننا الحاضر، ومحافظة على هويتنا، كما خلصت تلك الجهود إلى أن الأرقـام المشـرقية أكثـر 

                                                 

ــاير  61 الرمــوز العلميــة وطريقــة أدائهــا باللغــة العربيــة؛ اتحــاد المجــامع اللغويــة العلميــة العربيــة؛ القــاهرة؛ ين
 م.1987

 27محمد يونس الحملاوى و محمد يسرى النحـاس؛ نـدوة الرمـوز ومكانتهـا فـى قضـية التعريـب؛ القـاهرة؛  62
 م.1997فبراير 
ستخدام الأرقام العربية؛ الجمعية المصـرية لتعريـب العلـوم بالتعـاون توصيات ندوة الخطوات العلمية لإقرار ا 63

 م.1998مارس  1مع جامعة الأزهر ومجمع اللغة العربية بالقاهرة؛ القاهرة؛ 
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إليهـا، وأن الأرقـام المشـرقية أكثـر تمـايزاً بـين بعضـها الـبعض  ءمة للحروف العربية وانتماءً ملا

مما هو قائم بين الأرقام الغبارية. كما أوصت الدراسات إلى أن الأرقام المشرقية أقدم استخداماً 

هـذا مـا  على مر العصور. ورغمالحالية فى الكتابة العربية وأنها ظلت أكثر ثباتاً على صورتها 

زال البعض يدعى أن أرقامنا المشرقية هندية وهو قول لا أصل له علمياً وما زال البعض يدعى 

أن الأرقام التى تستعمل فى أوروبا عربية وهو قـول منقـوص يـراد بـه فـى كتابـات المستشـرقين 

ــا أن نضــرب بقــرارات ــة. فهــل لن ــام الروماني ــة الأرق ــل منظوم ــى مقاب ــة ف ــام العربي  منظومــة الأرق

% مـن لغتنـا للأسـف 27 هجـرالهيئات اللغوية والجامعات التـى درسـت الأمـر عـرض الحـائط ون

فـى  ذكـرهفى العديد من الجهات ومن قبل العديد من الأفراد ثم نطالب بالتعريب؟! والأمر المفيـد 

ــا  ــى أوروب ــام المســتعملة ف ــة الأرق ــة عروب ــدين ممــن يتوجهــون وراء مقول هــذا الصــدد أن العدي

كتشفون الحقيقة عندما تعرض عليهم القضية بكامل أبعادهـا وسـرعان مـا يعـودون سرعان ما ي

ولابد من الإشارة فى هذا السياق إلى الجهود المتميزة  .64إلى أرقامنا المشرقية العربية الأصيلة

التــى تضــطلع بهــا الهيئــة المصــرية العامــة للتوحيــد القياســى وجــودة الإنتــاج فــى ســبيل تنمــيط 

الأصـيلة  العربيـة بالأرقـام المشـرق تمسـك. إن 66-65م العربى والحرف العربىوتقييس شكل الرق

مـن الحـروف  مفرداتهـاالعربيـة ذاتهـا التـى تتشـكل  اللغة على حفاظ ( فيه9876543210.0)

 الحاضـر، بزمننـا القـديم العربـى التـراث بجانـب هـذه الصـورة مـن الأرقـام، وحفـاظ علـى تواصـل
                                                 

محمد يونس الحملاوى ومحمد يسرى النحاس؛ شـبهات متوهمـة حـول أرقامنـا العربيـة المشـرقية الأصـيلة؛  64
 م.2000إبريل  13-11وم؛ القاهرة؛ المؤتمر السنوى السادس لتعريب العل

بحث مشترك مع آخـرين؛ توصـيف شـكل مجموعـة الأرقـام العربيـة؛ نـدوة الأرقـام العربيـة: حيثيـات وأحكـام؛  65
 م2002يناير  9القاهرة؛ 

بحث مشترك مع آخرين؛ توصيف قياسى لأشـكال مجموعـة الأرقـام العربيـة؛ نـدوة القياسـات الهندسـية فـى  66
 م2002يناير  26رقام العربية؛ القاهرة؛ تدعيم منظومة الأ 
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بـين الــبلاد الإســلامية غيـر العربيــة التــى تســتخدمها.  صــلللتواويســر  هويتنـا، علـى ومحافظـة

أكثــر ملاءمـة للحــروف العربيـة وانتمــاء إليهـا والتصــاقاً بهـا علــى مــر  الأصـيلةفالأرقـام العربيــة 

، ومــن ثــَمَّ يكــون مــن المنطقــى أن الغربيــةعلــى أنهــا أكثــر كفــاءة مــن الأرقــام  عــلاوةالعصــور، 

 .67بية الأصيلة فالتمسك بها تمسك بالعربيةالعرب جميعهم على الأرقام العر  يتوحد
 

  ــالى ــيم الع ــة فــى مؤسســات التعل ــدريس بالعربي ــوم بالت ــدول التــى تق ــة ال تجرب
 العربية:

لا تبالى أغلب تلك المؤسسات بتقييم توجهها البديهى بالتدريس بلغتها القومية. ومـع التـدهور 

عجـزهم عـن مواجهتـه فرصـة  فى مختلف مؤسساتنا التعليمية وجد البعض فى هذا التدنى وفـى

للطعن فى التدريس بالعربية مما أستوجب القيام بالدراسات للـرد علـى هـؤلاء المغرضـين وكـذلك 

لدراسة أى أوجه قصور فى ممارسات التعريب وتقويـة وترسـيخ جـذورها بهـدف إصـلاح التعلـيم 

الندرة. وفى حدود ما ودفع أمتنا إلى الأمام. وتمتاز الدراسات التى تناولت هذا الجانب بالبحث ب

كمــا قــام بعــض أســاتذة  68أعلــم فلقــد قــام مجمــع اللغــة العربيــة الأردنــى بدراســة فــى هــذا الشــأن

. وفـــى رأيـــى أن التجـــارب 72-71-70-69الجامعـــات المصـــرية بدراســـات فـــى هـــذا الشـــأن أيضـــاً 
                                                 

 م1998مارس  1توصيات ندوة الخطوات العملية لإقرار استخدام الأرقام العربية؛ القاهرة؛  67
لطفى أيوب لطفية ويعقوب أبو حلو؛ تقييم المرحلة الأولى فى تعريب التعليم العلمى الجامعى التـى تتبناهـا  68

 م.1982اللغة العربية الأردنى؛ عمان؛  مجمع اللغة العربية الأردنى؛ مجمع
محمد خيرى مقلد ومحمد يونس الحملاوى؛ دراسة تأثير لغة التعليم فى المرحلـة الثانويـة فـى أداء الطـلاب  69

فى المرحلة الجامعيـة: دراسـة علـى طلبـة كليـة الطـب جامعـة عـين شـمس؛ المـؤتمر السـنوى السـادس لتعريـب 
 م.2000إبريل  13-11العلوم؛ القاهرة؛ 

محمــد يــونس الحمــلاوى ؛ تــأثير لغــة التعلــيم فــى تفــوق الطــلاب فــى المرحلــة الإعداديــة؛ المــؤتمر الســنوى  70
 م.2000إبريل  13-11السادس لتعريب العلوم؛ القاهرة؛ 
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أنيــة. السـورية والجزائريـة والسـودانية والعراقيـة والمصـرية واللبنانيـة وغيرهـا جـديرة بدراسـات مت

إنــه لمــن  كمــا أن تجــارب الــدول الأجنبيــة فــى التــدريس بلغتهــا القوميــة لجــديرة أيضــاً بالدراســة.

تقرير الواقع أن نشير إلى أن الكتب والمراجع الدراسية لمختلـف التخصصـات العلميـة الجامعيـة 

ــر  ــة دءوبــة فــى مصــر وســوريا والعــراق والجزائ ــة متــوفرة مــن خــلال جهــود عربي وقبــل الجامعي

ردن والســـودان وليبيـــا والســـعودية ولكـــن هـــذه المـــواد العلميـــة لا تُســـتعمل فـــى غيـــر دولهـــا والأ 

وبعضها لا يٌستعمل حتى فى دولته كما هو الحال فى مصر والأردن بالنسبة لبعض تخصصـات 

التعلــيم الجــامعى لعــدم وجــود وعــاء يســتوعبها ولعــدم وجــود احتيــاج مجتمعــى لهــا وباتــت تلــك 

 ا العربى مهملة لا يكاد يسمع عنها أى فرد.الجهود فى أغلب وطنن
 
 علاقة التعريب بالتنمية القومية: 

فــى هــذا المجــال وهــو أمــر أراه مطلوبــاً أمــام  الرصــينة اتدراســعــدد مــن ال مــن الصــعب ان نجــد

صانع القرار الذى يتطلب أحياناً تلك الدراسات. ورغم أن الأمر شاق لإثبات بـديهيات التقـدم إلا 

قوم بتلك الدراسات مع فائض الدراسات التى نقوم بها وعلينا فقط أن نوجهها فى أن علينا أن ن

 هذا المجال.
 
 

                                                                                                                                           

مراد عبد القادر ومحمـد يـونس الحمـلاوى؛ أثـر لغـة التعلـيم فـى المرحلـة الثانويـة فـى اسـتمرار التفـوق فـى  71
عيــة: دراســة علــى طلبــة كليــة الهندســة جامعــة عــين شــمس؛ المــؤتمر الســنوى الســادس لتعريــب المرحلــة الجام

 م.2000إبريل  13-11العلوم؛ القاهرة؛ 
محمــد يــونس الحمــلاوى؛ دراســة مقارنــة لتــدريس المــواد العلميــة باللغــة العربيــة وبلغــة أجنبيــة؛ المــؤتمر  72

 م.2000يناير  24-22لإدارة التعليمية؛ القاهرة؛ السنوى الثامن للجمعية المصرية للتربية المقارنة وا
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 الدوافع الشخصية لعدم التعريب: 

لم تتم حسب علمى دراسات متعمقة عن الدوافع الشخصية لأعضاء هيئات التدريس فى 

عدم الرغبة  الجامعات الذين يعزفون عن التعريب ويعارضونه، سوى الأقوال المرسلة من

الحقيقية فى سبر أغوار العلوم التى يتم تدريسها، والرغبة فى التمايز الاجتماعى وعدم معرفة 

 الأبعاد القانونية لقضية التعريب. وأعتقد أن الدراسات المتعمقة فى هذا المجال جد مطلوبة.

عمل كتبه التى من الأمور الملفتة للنظر فى هذا السياق أن من مؤلفى الكتب ذاتهم من لا يست

ألفها أو التى ترجمها لحساب مؤسسات بعينها! أليس الحل لاستيعاب تلك الجهود هو تفعيلها 

فى منظومة التعريب الكامل لتعليم الأمة ولثقافتها؟! ولا يعفى هذا من مارس التعريب من 

جراء الدراسات التقويمية التى تعظم إيجابيات عمله والذى لا نكاد نجد منه إلا  الترويج لفكره وا 

 .73شراذم قليلة هنا وهناك
 
 وقفة مع النفس: 

بدون إيمان الطليعة التى تتصدى لقضية التعريب كقضية محورية بالنسبة لأمتنا ستستمر 

القضية فى الحلقة المفرغة التى تلف فيها منذ أكثر من قرن من الزمان. وحتى تستطع هذه 

مع نفسها من خلال تقديم الصورة  النخبة أن تضطلع بدورها لابد لها من أن تصطلح

الصحيحة عن أساسيات القضية حتى تكون مثالًا وقدوة متحركة متميزة فى مختلف المجالات. 

وهذا الأمر على شموليته واتساعه يتضمن عدة واجبات أساسية هينة لابد منها حتى يمكن 

ية علمياً، لجهود التعريب أن تؤتى ثمارها وتتضمن هذه الأمور تميز من يتصدى للقض
                                                 

محمــد يــونس الحمــلاوى ومحمــد هيــثم الخيــاط؛ كفــاءة التعلــيم الطبــى مــن خــلال المؤشــرات الصــحية؛ نــدوة  73
 م1999نوفمبر  10-8تعريب التعليم الطبى: تعظيم الإيجابيات وتلافى الثغرات؛ القاهرة؛ 
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ومداومة استعماله للعربية الفصحى فى الحديث سواء فى المؤسسات اللغوية أم فى مختلف 

مناحى الحياة العامة. كما تتضمن هذه الأمور عدم التحيز لمصطلح أو رمز أو رسم رقم بناء 

على توجه غير علمى سواء أكان هذا التوجه شخصى أم نتيجة ظروف محلية أم لأسباب 

ا يلزم ملاحظته أيضاً عدم تمكن الكثيرين من الاستفادة من تقنيات الحواسب التى أخرى. ومم

بين أيدينا فى المراجعة اللغوية لكافة مطبوعاتنا ناهيك عن المشاركة فى إنتاجها. ولا يفوتنا 

أن نشير إلى قضية النشر العلمى التى نادراً ما تغفلها الدراسات وتعتبر النشر العلمى باللغة 

بية قضية مسلم بها وهو أمر يعنى أن نتائج الدراسات إن صحت تذهب لغير بنى جلدتنا الأجن

ولا يستفيد منها مجتمعنا. ولنتساءل أيلزم أخذ البعد اللغوى فى ممارساتنا فى مختلف أوجه 

الحياة وربطه بالولاء وبالانتماء الذى لا ينفصم عن اللغة؟ إن تلك الوقفة مع النفس لمفتاح 

أسباب وعناصر قضية التعريب. إن القضية بداية هى قضية ولاء، فهل لنا أن  أساسى لكل

 .74نضعها فى إطارها الصحيح
 

 ؟أمن خطوة تالية: 

كثيراً ما يتردد مصطلح القرار السياسى وهو أمر مرغوب إن أتى؟! ولكن انتظاره من عديد من 

الة لا يعرف مسئولياته قبل أساتذة الجامعات هو ثقب فى جدار الفكر العربى، لأنه فى هذه الح

أن يعرف أنه قيمة فى حد ذاته؛ أنفقت عليه أمته الكثير؛ وحينما أتى الوقت ليعطى انتظر 

التعليمات وتعلل بالأعذار؟! لقد توقفت الكثير من الدراسات عند هذا المطلب ولكن لم يتم إلا 

لعلم بأن جميع دساتير النادر من الدراسات حول دفع القضية فى غياب القرار السياسى مع ا
                                                 

لعلمى للتفكيـر؛ المـؤتمر العلمـى الثـانى عشـر للجمعيـة المصـرية محمد يونس الحملاوى ؛ الولاء والنسق ا 74
 م.2000يوليو  26-25للمناهج وطرق التدريس؛ القاهرة؛ 
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الدول العربية وقوانينها تنص على أن الدراسة باللغة العربية. قضية التعريب رغم أهميتها 

تتطلب الإخلاص فى بذل الجهد من القلة المؤمنة بها بالإضافة إلى تجسيدها لمعانى القدوة 

ساتذة الجامعات المفتقدة فى أغلب أمورنا والتى لها فعل السحر فى النفوس. كما أن قيام أ

بتعريب التعليم الجامعى لخطوة جد مطلوبة وأساسية للنهوض ليس فقط بالتعليم العالى ذاته 

حتى لا تبقى القضية داخل جدران المحافل  75بل لدفع قضية التعريب خطوات إلى الأمام

 العلمية بل لتخرج قوية؛ حتى ولو كان ذلك من قبل القلة؛ إلى أرض الواقع.

 

ما أرى أن يتم التنسيق بين مختلف الجهود فى مجال تعريب التعليم وتعريب الحياة كما يلزم في

العامة للتصدى لمختلف سلبيات الأعمال المضادة مثل ما يقوم به البعض من إلغاء للحرف 

العربى فى مؤسسات التعليم وهو ما قامت به الصومال منذ سنوات وما قامت به فرنسا هذا 

العربية الفصحى من مختلف معاهدها العلمية بحجة أنها لغة ميتة،  حيث ألغت اللغة 76العام

وأخلت مكانها لتحتله اللهجات الشامية والمصرية والمغربية وغيرها على حد زعمها واستعملت 

لهذه اللهجات الحرف اللاتينى وهو أمر لم يتم التصدى له من قبل أية جهة لغوية عربية 

استها بغية إطلاع المستفيدين الحقيقيين من قضية التعريب؛ للأسف. ومن الآليات التى يلزم در 

وهم الذين ينخرطون فى سلك التعليم وأولياء أمورهم؛ على مختلف جوانب القضية نرى 

. إن 77استغلال فرص الإعلام عن جوانب القضية بما فيها إصدار المجلات والنشرات الثقافية

                                                 

محمد يونس الحملاوى؛ نحو رؤية عملية لبعض جوانب قضية تعريب التعليم العالى؛ ندوة المسئولين عن  75
 م.1998وبر أكت 21-19تعريب التعليم العالى فى الوطن العربى؛ الخرطوم؛ 

 م.2000المحرر؛ التعريب فى الجزائر؛ مجلة الهلال؛ القاهرة؛ عدد مايو  76
 م.2000رسالة التعريب؛ الجمعية المصرية لتعريب العلوم؛ القاهرة؛ العدد الأول؛ سبتمبر  77
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تعريب والتغلب عليها يوقع من يتصدون الركون إلى الدعة فى عدم بحث أساسيات قضية ال

وهو ما لا يرضونه، ولكن لا سبيل للفكاك من هذا  مع معاؤضيهمفى نفس الخندق للقضية 

الموقف سوى التعامل بواقعية وعلمية مع مختلف القضايا الفرعية والجوانب المتعلقة بتعريب 

نذ أكثر من قرن من الزمان التعليم والثقافة ووسائل الحياة العامة التى كافحنا من أجله م

بكثير من النكسات وقليل من النجاح. فهل لنا مع أنفسنا وقفة تصحح الأمور وتعيد لأمتنا 

 وجهاً غاب عنها قروناً؟

 

 ما العمل؟: .12

هل تعريب العلوم هو فقط محرك لمياه المجتمع الآسنة، أم أنه إعلام عن الرغبة فى إصلاح 

، أم أن تعريب العلوم هو تعريب للأمة ذاتها من خلال ؟غةمسار حياتنا التنموية من خلال الل

 ؟78ثقافتها وعلومها وكل ما تقع عليه أيدينا وأعيننا وأسماعنا

 

فيها من جهد ومن أوضح  لَ ذِ ما أكثر قضايانا التى هى فى جوهرها أوضح من أن تتطلب ما بُ 

وغياب القرار الحازم إلى تلك القضايا قضية التعريب التى أوصلنا فيها غياب الرؤية الشاملة 

أن نتخيل أنها أكبر من أن تُحَل كغيرها من قضايانا المعاصرة، التى لا نكاد نبدأ فى فهم قضية 

 منها إلا وتوهمنا أن حلها أكبر من همم الرجال! ألم يقل شاعرنا العربى:

 أنها بنت العمل قل لمن رام المعالى

                                                 

يـل، أبر  6-5محمد يونس الحملاوى؛ تعريب الأمة؛ الندوة الأولى حول تعريـب التعلـيم الهندسـى؛ القـاهرة؛  78
 م1995
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 ىنحصى عتادنا ونبصر أعدائنا. فعل الجهد أنفلا مفر إذاً من بذل الجهد مهما كان. وأول 

وهم قبل  الجانب الإيجابى يقف عدد من المؤمنين بقضية التعريب والمتحمسين لها فعلًا وقولاً 

هذا يطبقون ما ينادون به على أنفسهم أولًا. ثم نجد مجموعة ممن غاب عن وعيهم ثوابت 

وهؤلاء  من خلاله لقضايا أمتنا، الأمة ووجدوا فى ثوب المستعمر لباس لهم وقناع ينظرون

يلبسون أى ثوب ويتلونون بأى لون لينفثوا سمومهم فى كيان المجتمع، تحت دعاوى كثيرة: 

ظاهرة أحياناً ومستترة غالباً؛ علَّهم يستطيعون أن ينخروا فى جسد العربية ليجهزوا عليها فى 

تون حيث لم تعرض عليهم لأسف صاملمرحلة تالية. أما أصحاب المصلحة الحقيقية فأغلبهم 

لا لكان لهم رأى مؤيد للقضية فى أغلب  القضية مطلقاً، ناهيك عن تكامل الطرح بكل أبعاده، وا 

أبعادها على الأقل. وهؤلاء هم الكتلة التى بتحريكها تندفع القضية لتأخذ مكانها الصحيح فى 

أجنبى أحياناً وتعليم متدن خريطة التنمية. فهذة الكتلة المُغَرَر بها تضطر لأن تتقبل تعليم 

غالباً؛ حيث تم خلط الحقائق أمامها؛ بدلًا من إعلامها بحقها فى الحصول على تعليم حقيقى 

هذه الجموع الطيبة من أبناء شعبنا من حقها علينا أن نعرض عليها حقائق القضية  .ومتميز

باط لغتها بهويتها. بقوة ووضوح إعمالًا لحق الأمة فى أن تبصر عن وعى حقائق وجودها وارت

ولنتذكر قول الرئيس الجزائرى هوارى بومدين "نتخذ قرار التعريب قراراً نهائياً لا رجعة فيه ثم 

نناق  كيف وبأى الوسائل والمراحل". أليس الخيار بين اللغة الوطنية وأى لغة أجنبية كلغة 

ية الأمة خيار له حياة وتعامل وتعليم أمر غير مطروح للنقا ؟ أم أنه يمكن أن تكون هو 

بدائل؟ وليس هذا دعوة لنبذ تعلم اللغات الأجنبية فهذا أمر غير مطروح أيضاً. إن من حقنا أن 

نتلقى تعليماً متميزاً بالعربية وتَعَلُماً للغات الأجنبية بصورة متميزة فى ذات الوقت. إن مفردات 

ن نحن تعاملنا مع القضية قضية الانتماء وقضية التنمية إ قضية التعريب هى ذاتها مفردات
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ن نحن تناولنا بطريقة علمية تطويع التقنيات الحديثة لصالح اللغة وليس  بطريقة موضوعية وا 

العكس. ولنتذكر أن الطريق ليس وردياً وليس شائكاً لمن آمن بحق أمتنا فى أن تتبوأ مكانها 

ليرفعونها إليه. أرانى متذكراً الذى احتلته ردحاً طويلًا من الزمن وآن لأبنائها أن يبذلوا الجهد 

 قول شاعرنا أحمد شوقى:

 ولكن تؤخذ الدنيا غلاباً  وما نيل المطالب بالتمنى

 إذا الإقدام كان لهم ركاباً  وما استعصى على قوم منال

 

دعونا ننظر فى واقعنا الأليم علَّنا ندرك أن قضية التعريب هى من أساسيات نهضة أمتنا التى 

من أجلها. إن نحن نادينا بالتوحد العربى فعلينا أن ندرك أن تعريب العلم  لا نفتأ نبذل الجهد

لا سنجد المصطلحات إنجليزية فى  وتعريب التعليم هو أحد الأساسيات التى نرتكز عليها، وا 

بعض الأقطار وفرنسية فى البعض الآخر. وليس هذا لَسَبب جوهرى بل هو لَسَبب مخز أن 

صميم تفكيرنا ليقس م الدول العربية إلى فريقين ليسهل بعدها  يكون قد أصابنا الاحتلال فى

تقسيمهما فى تفاعل متسلسل حتى يفنى الجسد العربى كله. ولن أضيف جديداً إن قلت أن أى 

فرد لا يمكنه أن يُبدع إلا بلغته، ولن يمكن للمجتمع ككل أن يُبدع إلا بلغة واحدة. فالعلم ليس 

أن يكون أسلوب ونمط تفكير المجتمع ككل. ولننظر إلى أسماء صنعة العلماء وحدهم بل يجب 

العلماء والمخترعين على مر العصور لندرك ذلك. وليس هذا مجال بحث تاريخى بل الواقع 

أيضاً يؤكد أن الكثير من الأفكار والإضافات الحديثة تأتى من تفاعل أكثر من علم وأكثر من 

منظومة أن تأُتى ثمارها إلا من خلال لغة واحدة عالم مع بعضهم البعض. ولن يمكن لهذه ال



 
 ل عملى للنهوض بممارستنا اللغويةتعريب العلوم سبي

 120 

لا تحول الفرد إلى منفذ للتعليمات  يفكر بها الإنسان ويتعلم بها ويتفاعل مع مجتمعه بها. وا 

 يدور فى مطحنة الوقت لنزداد تخلفاً وليزداد الآخرين تقدماً.

  

ادفنا وهو الاختيار لست فى مجال إيضاح أهمية التعريب إلا أننى أسوق موقفاً كثيراً ما يص

بين قراءة كتاب فى تخصصنا بالعربية ونفس الكتاب بلغة أجنبية ولن أتساءل أيهما سنختار؟ 

ولكن المهم ماذا يحدث لو لم يكن الكتاب فى تخصصنا؟ والإجابة بكل تأكيد تُوَضِح لماذا يراد 

أو إلى  إلى موظفين بنا أن نبتعد عن جذور العلم وعن الإدراك الحقيقى للكليات لنتحول جميعاً 

لمصلحة العالم جرذان فى حقول التجارب لها دور محدد فقط مطلوب منها أن تُحسن القيام به 

ا لنا أن نكون نحن العلماء المفكرين المبدعين؟ أما لنا أن نُحَوِل مجتمعنا المبدع المفكر. أم

مام حتى نزيل من إلى مجتمع عالم مفكر مبدع يحافظ على ثوابت الأمة ولغتها ويدفعها للأ

 العلم غربته ونعيد له وجهه العربى الذى كان مشرقاً يوماً ما.

 

أعلينا أن نهتم بتوعية جموع شعبنا بما يحاك بنا وبلغتنا وليكن لنا فى شعب نهض بلغته من 

القبور وجعلها وعاءاً لحضارته العبرة؟ وما بالنا ونحن العرب نتكلم أقدم لغة حية، مازلنا نتردد 

تخاذ القرار؟! فأحياناً ننتظر قراراً وأحياناً نتعلل بالبصيرة وأحياناً نتلمس السراب، رغم أننا فى ا

أصحاب المسئولية الحقيقية فى إنهاض بلادنا. أليس من واجبنا أن ندفع وطننا إلى الأمام؟ ألا 

فع به يستتبع هذا ألا يكون شاغلنا الشاغل هو الانتظار لحين صدور أى قرار من غيرنا، لند

أمتنا إلى موقع لنا به معها الفخار؟ ألا ندرى أن القرار المؤيد للتعريب قد صدر من جل 

 المجالس التشريعية فى أمتنا، فما بالنا ننتظر أن نُجبَر على التنفيذ؟! ألنا أن نبدأ بأنفسنا؟
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 يعارضه!هل يمكن أن يخلق تعريب العلوم احتياجاً عملياً للغة يتضافر مع التوجه القومى ولا 

وهل يمكن لنا أن نعتبر تفعيل دور اللغة القومية أحد مقومات الولاء لا الانتماء؟! ذلك هو لب 

القضية! هل يمكن أن يحدث هذا وواقع الأمر يقول أنه لا يوجد بحث واحد يعضد استخدام لغة 

التعلم  غير اللغة القومية فى التعليم فى مقابل العديد من البحوث التى تؤكد أولى بديهيات

. وهل يمكن أن يصبح تعريب العلوم مظلة قومية يندرج تحتها باللغة القوميةوهى التعلم 

مختلف أوجه ممارساتنا اللغوية حيث توظيف اللغة فى منظومة المجتمع بأسلوب عملى علمى 

يجب أن نغذيه بالتقييم المستمر لتعظيم الإيجابيات وتلافى الثغرات. وهل أصبحت الممارسات 

 منطقية لأن اللغة مهمشة فى التعليم والإنتاج؟! الخاطئة،وية اللغ

 

وهل يمكن لنا أن نع أن جهداً مطلوباً فى تعليم العربية الفصحى لمن يتشايع للعربية بات جد 

مطلوب؟ ولنحدد بأى شىء يمكن أن نوصم كل من يقف ضد تعريب الأمة ونحن لم نقدم له 

 القضية بأسلوب مقنع؟

 

هل و  !فيظهر القصور؟ طلبته وسامعيهخلف اللغة كى لا يتفاعل معه  هل يتخفى البعض

لى إر يهل استطعت أن أشو ؟ او حديثاً  حضارة للبشرية أو لنفسها بغير لغتها قديماً أية ضافت أ

 ؟!فى منظومة التنمية هن نفعلأبات لنا  من منظومة حياتنا ن اللغة ذلك البعض الغائبأ

 

 منظومة فى جوهرى عنصر العربى الوطن بلاد فى العلوم تدريس لغة تعريب نإ

 فى العلمى والأسلوب العلم تأصيل فى أساسية وخطوة والقومية، البشرية تنميتها
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 أمتنا عليه فطرت ما مع كفيل، وهذا. والإبداع الابتكار ملكة وتنمية والسلوك، التفكير

دها دعوات تتهد التى بهويتها التمسك من يمكنها بأن رفيعة، أخلاقية وقيم إيمان من

خدمة اللغة العربية نفسها وتجديد حيويتها بحسن توظيفها فى قضايا  نفضلًا عالعولمة؛ 

 حاجز. إن الاعتراضات التى تواجه قضية تعريب العلوم عند الكثيرين تنبع من الحياة المعاصرة

فراد الأومن ثَمَّ ألا يكون على  ؛المختلفة بجوانبها كامل إلمام عدم أو متوهم نفسىا

ن أ وأن يعوان يضاعفوا جهودهم الدءوب لتحقيق رسالتهم، أالمهتمين بقضية تعريب لغة العلم 

منهم، فى  لأن يعمل كو  ،سوف يذلل العقبات البدء الفعلى بتعريب تدريس العلم هو الذى

المباشرة، على تحقيق أى قدر مستطاع من  مكاناته الشخصية، أو فى حدود مسؤولياتهإحدود 

 لتعريب الدعوة وعلى جامعية، رسائل من عليه يشرف أوو يكتب، أفيما يدرس  التعريب

 يبذلوا، وأن ضده تثار التى الاعتراضات وتفنيد الموضوعى بالإقناع العلوم تدريس

، وأن ومعاهدهم مؤسساتهم داخل والعلمية العامة الحياة أوجه تعريب فى جهدهم

 ؟79ذ الاعتراضاتقناع الموضوعى وتنفيلهذه القضية بالإ ادعو ي

 

فى  وضع أمور الأمة اللغوية والتنمويةفى  ولنا أن نتذكر أن التعريب عنصر مُحرك وفاعل

التعامل فى  طريق صحيح يتفاعل من خلاله مختلف أفراده ومؤسساته ولكنه يتطلب يقظة تامة

مع آلياته من ترجمة وتأليف على مختلف المستويات ومن توليد للمصطلحات ومن تصحيح 

فى  غة الكثير من رواده بعدما تفلتت من بين أيديهم دقائق لغتهم وقبل هذا تفعيل لتلك اللغةلل

 ما منظومة الحياة حتى لا تذهب محاولات الحفاظ على لغتنا العربية أدراج الرياح. ألنا أن نع
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يحاك لنا ويروجه البعض منَّا بخصوص أرقامنا العربية الأصيلة من دس بالباطل لأفكار 

تعريب العلوم هو القاطرة للنهوض بأمتنا  ألا يمكن أن يكون بنيان لغتنا العربية؟! تقوض

 تنموياً وللنهوض فى ذات الوقت بلغتنا العربية رمز هويتنا؟

 

كلمـــة أ.د. محمـــد يـــونس الحمـــلاوى فـــى حفـــل توزيـــع  .13
 المسابقةجوائز 

 بسم الله الرحمن الرحيم
  خ الأزهرالسيد الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوى شي

 السيد الأستاذ الدكتور محمود زقزوق وزير الأوقاف
 السيد المستشار حسام عبد العظيم رئيس هيئة قضايا الدولة وناظر الوقف

 السيد الأستاذ الدكتور محمد شوقى الفنجرى صاحب الوقفية التى نجتمع فى ظلالها اليوم
 السيد المستشار محمد بدر المنياوى

 
 سيداتى سادتى

رف لى أن أتحدث بين أيديكم عن النقاط الأساسية التى دار حولها بحثى بعنوان إنه لش
 "تعريب العلوم سبيل عملى للنهوض بممارستنا اللغوية".

 
كثـر الحـديث عــن سـبل النهـوض بممارســتنا اللغويـة ورغـم ذلــك ورغـم كـل مــا يٌبـذَل تتـدنى هــذه 

لأمر وهى أننا نتحدث باستمرار عن الممارسات. وفى اعتقادى أنه توجد حلقة مفقودة فى هذا ا
قضايا لغوية بحتة دون أن نضع تلك الممارسات فى منظومة التنمية. وبالنظر إلى تدنى معدل 
التنمية فى مجتمعنا نجد أنها تحتاج إلى وعـاء كـفء يتفاعـل مـن خلالـه جميـع أفـراد المجتمـع 

 حتى يحقق المجتمع نهضته فى مختلف مجالات التنمية ومنها اللغة.
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القضــية الأساســية التــى يمكــن أن تســتنهض همــة الأمــة بكاملهــا هــى إيجــاد وعــاء لغــوى واحــد 
يتفاعل من خلاله مختلف أفراد المجتمع وتصب فيه مختلف مناشـط الأمـة؛ هـى قضـية تعريـب 

 العلوم التى هى وعاء عملى يشكل قضية محورية تنموية بالدرجة الأولى. 
 

تهمي  للغة فى حياتنا العامـة وفـى تعليمنـا وفـى ثقافتنـا فـى كلنا نعلم ما وصل إليه الأمر من 
ــم كــذلك محــاولات تشــويه شــكل  القــرنين الماضــيين منــذ بــدء الاحــتلال البريطــانى لمصــر، ونعل

 الحرف والرقم والرمز العربى؛ رغم أننا كعرب أول من أدخل الرمز العلمى فى العلم.
 

تهدف تعبئــة همــة الأمــة بكاملهـــا. مــن وجهــة نظــرى، إن تعريـــب العلــوم قضــية محوريــة تســـ
وللقضية عدة محاور منها الترجمة ومنهـا المصـطلح ومنهـا شـكل الحـرف العربـى ومنهـا شـكل 
الرقم العربى ومنها تعريب التعليم الجامعى وتعريب التعلـيم قبـل الجـامعى. إن مـن الأمـور التـى 

أثبتت الدراسات التى قمت بها  تتوهمها الغالبية أن التعليم بلغات أجنبية يؤدى إلى التفوق. لقد
مع بعض زملائى الأفاضل على طلبة بعض كليات القمة من هندسـة وطـب وصـيدلة وحاسـبات 
ــيم  وعلــوم بالإضــافة إلــى الدراســات التــى تمــت علــى طلبــة المرحلــة الإعداديــة فــى مرحلــة التعل

ق مـن نصـيب الأساسى، أن الحقيقة تكمن فى عكس هذه المقولة. لقد أثبتـت النتـائج أن التفـو
الطلبــة الــذين درســوا المــواد العلميــة كالرياضــيات والكيميــاء والأحيــاء والدراســات باللغــة العربيــة 
على عكس ما يبثه الإعلام وعلى عكس ما نسمعه صباح مساء من أن التعليم باللغة الأجنبية 

ذا كانــت الكفــاءة م ــد مــن أن نتســاءل: إذا كــان التفــوق وا  ــا لاب ــى التفــوق. وهن رتبطــة يــؤدى إل
بـــالتعليم باللغـــة العربيـــة فلمـــاذا هـــذا الإنفـــاق غيـــر المحـــدود مـــن المـــال العـــام علـــى المـــدارس 
التجريبية ومن المال الخاص على مدارس اللغات؟ ألا يضع هذا العديد من علامـات الاسـتفهام 
على الهدف من إنشاء بل والتوسع فى تلك المدارس؟ وحتى نضع اللغة الأجنبية فـى موضـعها 

ح دعــونى أشــير إلــى أن التعلــيم باللغــة الأجنبيــة ذا مــردود ســلبى بينمــا تعلــم اللغــات الصــحي
 الأجنبية كلغات وليس كوعاء للعلم ذا مردود إيجابى.

 



 
 ل عملى للنهوض بممارستنا اللغويةتعريب العلوم سبي

 125 

فــى ثنايــا البحــث يمكننــا أن نجــد بالأرقــام تــدنى كفــاءة التعلــيم باللغــات الأجنبيــة وتــدنى المكــون 
ت وهو أمر يرتبط ارتباطاً مباشراً بكفاءة العملية العلمى لطلبة المدارس التجريبية ومدارس اللغا

 التعليمية.
 

ولنشــر إلــى جزئيــة أخــرى مــن جزئيــات قضــية التعريــب وهــى قضــية شــكل الــرقم العربــى الــذى 
نستعمله فى مصر وليس الشكل المستعمل فى أوروبـا. لقـد قـرر مجمـع اللغـة العربيـة بالقـاهرة 

حالياً تبقى فى صورتها التى استقرت عليها مـن  الأرقام الحسابية المستخدمةم أن 1986عام 
الذى يضم جميع مجامع اللغـة قرون عديدة. كما أوصى اتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية 

م باســـتعمال أرقامنـــا المشـــرقية العربيـــة الأصـــيلة وزاد علـــى ذلـــك دعوتـــه 1987عـــام  العربيـــة
ورغـم ذلـك  يـث تسـتعمل الأرقـام الغربيـة.بالتعريب للأرقام المشـرقية فـى دول المغـرب العربـى ح

نجد أن بعض الهيئات القومية وبعض الصحف التى ترفع لواء القوميـة وبعـض مـن يرفـع لـواء 
العربية يستعمل الرقم المسـتعمل فـى أوروبـا بنـاء علـى فهـم قاصـر لمقولـة المستشـرقين الـذين 

خطـأ أنهـم يقصـدون شـكل  أشاروا إلى عروبة منظومة الرقم المستعمل فى أوروبا وفهمنا نحـن
 الرقم دون تمحيص.

 
والجزئية الأخرى التى أود أن أتوقف عندها هى قضية الرمز العلمى حيث نجد أن أعلى جهتين 
لغويتين عندنا وهما مجمع اللغة العربية بالقاهرة واتحاد مجامع اللغـة العربيـة قـد أقـرا اسـتعمال 

دراسـتنا وأوصـيا باسـتعمالها. ورغـم هـذا نجـد  الرموز العلمية العربية التى درسـناها طـوال سـنى
الرموز الأجنبية قد تسربت فـى تحـدٍ صـارخ لهـذا فـى كتـب الكيميـاء والطبيعـة فـى التعلـيم العـام 
الحكومى متحدية تلك القرارات رغم أننا كأمة أول من استخدم الرموز العلمية منذ القرن الثـانى 

زمان. ولا أدرى السـبب وراء تحـدينا هـذا لأبسـط الهجرى أى منذ أكثر من إثنى عشر قرناً من ال
القواعد التربوية التى تربط الرمز بمدلوله بأيسر الطرق. وأشير هنا كـذلك إلـى المصـطلح الـذى 
لابد من ألا يكون طلسماً من الطلاسم بـل لابـد لـه مـن أن يشـير وبسـهولة إلـى مدلولـه العلمـى 

زئيات عـرض الحـائط ولا نفكـر فيهـا ولا ننتبـه بأقرب الطرق. ولا أدرى لماذا نضرب بكل تلك الج
 إليها على أحسن الفروض!
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دعونى أُذَك ر بمثالين فى مقـام أهميـة عنصـر اللغـة فـى منظومـة المجتمـع. المثـال الأول حـدث 
م قبل أن تنشأ دولة إسرائيل حينما أنشئوا معهد التخنيوم بحيفا وكلنا يعلـم مسـتواه 1925عام 

ســة بالمعهــد وحتــى الآن باللغــة العبريــة الميتــة التــى أحيوهــا. والمثــال العلمــى. لقــد بــدأت الدرا
م عنــد بــدء الانتــداب البريطــانى علــى فلســطين حينمــا أصــدروا عملــة 1920الثــانى حــدث عــام 

كتبوا عليها فلسطين بالعربية والإنجليزية. وعل إثر ذلك ثارت على أثرها ثائرة اليهود ولـم تهـدأ 
أرض إسرائيل. أعتقد أن الرسالة عن أهمية تكوين اللغة فى الوجدان  حتى كُتِبَ عليها بالعبرية

 القومى قد وصلت.
 

وعلى المقابل نجد أن لغتنا العربية تتفلت من بين أيـدينا حيـث بـات الـتعلم باللغـة الأجنبيـة هـو 
مناط الأمل للكثيـر مـن مثقفينـا. وهـذا هـو لـب الخطـر حينمـا يصـل هـذا الاعتقـاد إلـى المثقفـين 

لى  أساتذة الجامعات الذين من المفترض أن يكونوا أول من يعطى لأنهم من المفتـرض أيضـاً وا 
أن يكونوا صناع الرجال. لن أتحدث عما يتم على شبكة المعلومـات العالميـة الإنترنـت ومـا يـتم 
علانـات الهيئـات العامـة فهـذا قليـل مـن كثيـر  فى لافتات الشوارع وأسماء المحلات ومكاتبـات وا 

لــه إلا مــن خــلال جعــل لغتنــا العربيــة وعــاءً للتنميــة ولــن تكــون كــذلك إلا مــن خــلال ولــن يــتم ح
 التعليم والتنمية بلغتنا التى ترتبط بهويتنا أيما ارتباط.

 
دعونى أركز على أن اللغة العربيـة هـى آخـر معاقـل الـدفاع عـن هويتنـا بعـد أن تكسـرت الكثيـر 

اللغة العربية فإننا نتحدث عـن الأمـة العربيـة من القلاع. ودعونى أذكر بأننا حينما نتحدث عن 
التــى لــم يبــق لهــا مــن رابــط ســوى اللغــة العربيــة. ولــن أشــير إلــى أن إحــدى دول جامعــة الــدول 

م كـان ينـاق  فـى الهيئـة 1999العربية قد هجرت الحرف العربى. ولن أشير إلى أنه فـى عـام 
اط وللأســف لــم يعتــرض علــى ذلــك الدوليــة للتوحيــد القياســى اســتعمال الحــروف العربيــة بــلا نقــ

الاقتــراح أى منــدوب عربــى. ولــن أشــير إلــى أن فرنســا فــى مــادة اللغــة العربيــة التــى تــُدَرَس فــى 
مدارسها للجالية العربية تستخدم العامية وتستخدم الحـروف اللاتينيـة لكتابتهـا بحجـة أن اللغـة 

نيــات القــرن المــيلادى العربيــة بصــورتها الفصــحى لغــة ميتــة. ولــن أشــير إلــى أنــه فــى أربعي
المنصرم نوق  فى مجمع اللغة العربية بالقاهرة استبدال الحروف اللاتينيـة بـالحروف العربيـة. 
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ولــن أشــير إلــى أن شــبابنا فــى ثرثــرتهم علــى شــبكة الإنترنــت يكتبــون العربيــة بحــروف لاتينيــة 
واعـد لهـذا وللأسف وضعت إحدى الجهات التى ترفع لـواء الـدفاع عـن مكونـات الأمـة بعـض الق

 الأمر فى محاولة لتقنين هذا السلوك المنحرف.
 

دعونى أشير إلى أن ما يحـدث لا تحكمـه أيـة منهجيـة للتفكيـر كمـا أنـه يتعـارض مـع الدسـتور 
ر صــراحة إلــى أن التــدريس يجــب أن يكــون باللغــة العربيــة. هــذا الــذى يومــع القــانون الــذى يشــ

 وقعنا عليها ومنها اتفاقيات اليونسكو. نشير إليه حق لكل فرد بموجب الاتفاقيات التى
هل لى أن أدعو الأفراد قبـل الجمعيـات العلميـة وقبـل الهيئـات الأهليـة وقبـل الهيئـات الحكوميـة 
إلى أن يضعوا نصب أعينهم أن اللغة العربية هى إحدى مكونات هويتنا، بـل أصـبحت مـن أهـم 

لقضية التعليم باللغة القوميـة التـى  مكوناتها، التى لابد أن ننافح عنها. هل من طليعة تتصدى
نراها رؤيا العين فى مختلف الشعوب التى لها حظ من المدنية بـدءاً مـن شـعوب عـدد ملايينهـا 
لا تزيد عن أصابع اليـد الواحـدة مـروراُ بشـعوب يفـوق تعـدادها تعـدادنا؟ هـلا تـذكرنا أن السـويد 

تشـر لغتهـا إلا فيهـا، تنـتج مـن الكتـب التى لا يزيد عدد سكانها عن التسعة ملايـين والتـى لا تن
سنوياً أكثر من ضعف ما تنتجه جميع الدول العربية التـى يتجـاوز تعـدادها ربـع بليـون نسـمة! 
أرانى أتساءل هل سنستمر فى الدوران فى الحلقة المفرغة التى بدأت بعد سبع سنوات فقط من 

 بالإنجليزية؟ الاحتلال البريطانى لمصر الذى أجبرتنا على أن يكون تعليمنا
 

هل من قضية يمكننا من خلالها أن نربط بين القول والفعل فى ممارسـتنا أكثـر مـن اللغـة؟ هـل 
من قضية يمكن أن ترتبط مختلف جزئياتهـا بممارسـتنا اليوميـة سـوى اللغـة؟ مـن اليسـير علـى 
ا العديدين أن يلقوا خطبة عصـماء عـن التنميـة ولكـن مـن الصـعب علـى العديـدين أن يطبقـوا مـ

ينادون به. ألا يجـب علينـا حينمـا نتصـدى لقضـية اللغـة كوعـاء للتنميـة أن تنضـبط ممارسـاتنا 
اللغوية سواء فى مطبوعاتنا أم فى أحاديثنا؟ لن أشير إلى عـدم الدقـة التـى نجـدها فيمـا يصـدر 
مــن مســتندات ومطبوعــات مــن هيئــات تتصــدى للــدفاع عــن اللغــة العربيــة ومنهــا أغلفــة الكتــب 

ولكننى أتساءل هل يمكننا أن نربط البعد اللغوى فى ممارساتنا بـالولاء لا بالانتمـاء؟ المدرسية. 
ختاماً هل من أفراد وهل من هيئات تضع قضية تعريب العلوم فى موضـعها الحقيقـى مـن حيـث 
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كونها قضية تنمية ينضبط من خلالها إيقاع المجتمـع، ومـن حيـث كونهـا وسـيلة فعالـة للـدفاع 
مــن منطلــق أن لغتنــا العربيــة هــى آخــر معاقــل الــدفاع عــن هويتنــا. أشــكركم  عــن لغتنــا العربيــة

 .والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 

 المراجع حسب ورودها فى النص: .14

  محمد يونس الحملاوى؛ الخوارزمى مؤسس علم الجبر؛ مجلة منبر الإسلام؛ القاهرة؛
 م1998هـ نوفمبر 1419؛ رجب 7؛ العدد 57السنة 

  م بوجوب استعمال اللغة العربية فى المكاتبات واللافتات1958لسنة  115القانون 
 ؛ نحو إطلالة على بعض جوانب قضية التعريب؛ سلسلة كتاب محمد يونس الحملاوى

؛ القاهرة؛ مايو (لغتنا العربية فى معركة الحضارة) 18، 17قضايا فكرية؛ الكتاب 
 م1997

 5 القاهرة؛ ؛منتدى المثقف العربى ؛تعريب العلوم والثقافة؛ محمد يونس الحملاوى 
 م2001 أغسطس

  محمد يونس الحملاوى ؛ أزمة المصطلح فى الإعلام العلمى؛ الدورة التدريبية
 م2001أبريل  4 –مارس  31للمحررين العلميين العرب؛ القاهرة؛ 

  م1994القضية؛ مكتبة لبنان؛ بيروت؛  –أحمد شفيق الخطيب؛ تعريب العلوم 
  وى؛ رموز الكيمياء؛ مجلة عالم الكيمياء؛ العدد الأول؛ أكتوبر محمد يونس الحملا

 م1996
  محمد يونس الحملاوى؛ العدل أول معطيات النهضة الإسلامية؛ المؤتمر الدولى

 م2001إيريل  2-1السادس للفلسفة الإسلامية؛ القاهرة؛ 
  محمد يونس الحملاوى؛ علماء المسلمين: هل من دور لهم؟؛ المؤتمر الدولى عن

-28المسلمون فى آسيا الوسطى والقوقاز: الماضى والحاضر والمستقبل؛ القاهرة؛ 
 م1993سبتمبر  30

  م1995تحية عبد العزيز إسماعيل؛ من غيب اللغة والتاريخ؛ مطابع الأهرام؛ القاهرة؛ 
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  ؛ البنك الدولى للإنشاء والتعمير؛ 1999/2000تقرير عن التنمية فى العالم
 م2000حدة الأمريكية؛واشنطن؛ الولايات المت

 ؛ اللغة كعنصر فاعل فى تعليم العلوم؛ مؤتمر استعمال محمد يونس الحملاوى
 م2000فبراير  28-26الحاسوب فى تعليم الفيزياء؛ القاهرة؛ 

  مجمع فؤاد الأول للغة العربية؛ 1944تيسير الكتابة العربية، مؤتمر المجمع سنة ،
 م1946، 78المطبعة الأميرية؛ القاهرة، ص 

  محمد جابر الأنصارى؛ تجديد النهضة بأكتشاف الذات ونقدها؛ المؤسسة العربية
 م1992، 716للدراسات والنشر؛ ببيروت؛ الطبعة الأولى، ص 

  محمد يونس الحملاوى؛ اللغة: البعد الغائب فى منظومة حاضرنا؛ المؤتمر السنوى
 م1996نوفمبر  17-16الثالث لجمعية لسان العرب؛ القاهرة؛ 

 ود فهمى حجازى؛ تعريب التعليم الجامعى؛ ندوة مقومات التدريس الجامعى باللغة محم
 م1994أبريل  13العربية؛ القاهرة؛ 

 ؛ جدوى ومحاذير تعريب الألفاظ والمصطلحات بدلًا من محمد يونس الحملاوى
 م2000نوفمبر  23-21ترجمتها؛ الندوة الدولية السادسة للأدب المقارن؛ القاهرة؛ 

 ؛ تعريب العلوم والارتقاء الحضارى والعولمة؛ المؤتمر الدولى س الحملاوىمحمد يون
نوفمبر  15-13للدراسات الإنسانية والارتقاء الحضارى فى عصر العولمة؛ القاهرة؛ 

 م2000
  محمد يونس الحملاوى؛ توطين التقنية )التكنولوجيا(؛ ندوة آفاق الصناعة المصرية

 م. 1999نوفمبر  15؛ فى مدخل الألفية الثالثة؛ القاهرة
  محمد يونس الحملاوى؛ نحو فلسفة هندسية لتطوير التعليم الهندسى؛المؤتمر الدولى

 م. 1994نوفمبر  18-14الثالث للتعليم الهندسى؛ القاهرة؛ 
 ؛ أثر لغة التعليم فى المرحلة الثانوية فى ومحمد يونس الحملاوى مراد عبد القادر

عية: دراسة على طلبة كلية الهندسة جامعة عين استمرار التفوق فى المرحلة الجام
 م.2000إبريل  13-11شمس؛ المؤتمر السنوى السادس لتعريب العلوم؛ القاهرة؛ 
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 ؛ اللغة كعنصر فاعل فى تعليم العلوم؛ مؤتمر استعمال حمد يونس الحملاوىم
 م.2000فبراير  28-26الحاسوب فى تعليم الفيزياء؛ القاهرة؛ 

 ؛ تأثير لغة التعليم فى تفوق الطلاب فى المرحلة الإعدادية؛  محمد يونس الحملاوى
 م.2000إبريل  13-11المؤتمر السنوى السادس لتعريب العلوم؛ القاهرة؛ 

 محمد يسرى النحاس؛ الأرقام الهندعربية، دراسة مقارنة: و  محمد يونس الحملاوى
الحاسب الآلى التاريخ، السمات، الاستخدام، التقنية؛ المؤتمر الدولى السادس عن 

 م.1996سبتمبر  5-3بين النظرية والتطبيق؛ الإسكندرية 
  مارس  1الخطوات العملية لإقرار استخدام الأرقام العربية؛ القاهرة؛ توصيات ندوة

 م.1998
 محمد يسرى النحاس؛ الأرقام الهندعربية، دراسة مقارنة: و  محمد يونس الحملاوى

المؤتمر الدولى السادس عن الحاسب الآلى التاريخ، السمات، الاستخدام، التقنية؛ 
 م.1996سبتمبر  5-3بين النظرية والتطبيق؛ الإسكندرية 

  مارس  1الخطوات العملية لإقرار استخدام الأرقام العربية؛ القاهرة؛ توصيات ندوة
 م.1998

  محمد بن موسى الخوارزمى؛ الجبر والمقابلة؛ دار الكاتب العربى للطباعة والنشر؛
 م.1968القاهرة؛ 

  1974لجنة الرياضة؛ مجمع اللغة العربية؛ الدورة الحادية والأربعون؛ القاهرة؛-
 م. 1975

  هجرية. 260بردية براءة ذمة مالية؛ مجموعة الأرشيدوق راينر؛ فينا؛ النمسا؛ 
  )المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم؛ حول استعمال الأرقام العربية )الغبارية

 م.1983لتنفيذ العملى؛ مجلة شئون عربية؛ أكتوبر الأسس وطريقة ا
  م.1988موريس شربل؛ الرياضيات فى الحضارة الإسلامية؛ جروس برس؛ بيروت؛ 
  هزاع بن عيد الشمرى؛ الأرقام العربية أصل من أصول الخط العربى، دار أجا؛

 هـ.1420الرياض؛ 
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 مله المحدثون وغيرهم قاسم على سعد؛ الأرقام العربية: تاريخها وأصالتها وما استع
 هـ.1420هـ ، محرم 1419؛ دبى؛ جمادى الأولى 3، 2منها؛ مجلة الأحمدية؛ العدد 

 محمد يسرى النحاس؛ استعمال الأرقام العربية المشرقية فى و  محمد يونس الحملاوى
نوفمبر  16-15تراثنا العلمى؛ المؤتمر السنوى الرابع لجمعية لسان العرب؛ القاهرة؛ 

 م.1997
 محمد يسرى النحاس؛ تجانس شكلَى منظومة الأرقام العربية و  يونس الحملاوى محمد

مع أشكال الحروف العربية وأشكال حروف لغات أخرى؛ المؤتمر الثانى لهندسة اللغة؛ 
 م.1999أبريل  18القاهرة؛ 

 محمد يسرى النحاس؛ تجانس الأرقام الهندعربية مع أشكال و  محمد يونس الحملاوى
بى؛ المؤتمر الدولى السابع عن الحاسب الآلى بين النظرية حروف الخط العر 

 م.1997سبتمبر  4-2والتطبيق؛ الإسكندرية 
 محمد يسرى النحاس؛ تجانس الأرقام الهندعربية مع أشكال و  محمد يونس الحملاوى

الحروف العربية وأشكال حروف لغات أخرى؛ ندوة الأرقام ومكانتها فى قضية التعريب؛ 
 م.1997فبراير  20ربية؛ القاهرة؛ مجمع اللغة الع

  محمد يونس الحملاوى؛ أرقامنا العربية: التاريخ والاستعمال والانتماء والكفاءة؛ ندوة
  م.2000أكتوبر  25أرقامنا العربية: حقائق وأوهام؛ القاهرة؛ 

 ؛ أرقامنا العربية: ومحمد يونس الحملاوى ومحمد يسرى النحاس محمود فهمى حجازى
رقية والأرقام المغربية؛ المؤتمر السنوى الثانى لتعريب العلوم؛ القاهرة الأرقام المش

 م.1996مارس  20-21
 محمد يسرى النحاس؛ قياس مدى التوافق الشكلى لفئتى و  محمد يونس الحملاوى

الأرقام الهندعربية مع منظومة الكتابة العربية؛ المؤتمر الدولى السادس عن الحاسب 
 م.1996سبتمبر  5-3بيق؛ الإسكندرية الآلى بين النظرية والتط

  درجة التشابه فى مجموعتى ؛ قياس يونس الحملاوىمحمد و  يسرى النحاسمحمد
عن الحاسب الآلى بين النظرية  الخامسعربية؛ المؤتمر الدولى هندالالأرقام 

 م.1995سبتمبر  14-12والتطبيق؛ الإسكندرية 
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 الادعاءات فى قضية الرقم محمد يسرى النحاس؛ تفنيد و  محمد يونس الحملاوى
العربى المشرقى والمغربى؛ ندوة الخطوات العملية لإقرار استخدام الأرقام العربية؛ 

 م.1998مارس  1القاهرة؛ 
 محمد يسرى النحاس؛ قياسات على الصفر فى منظومة و  محمد يونس الحملاوى

المؤتمر الدولى الأرقام المشرقية وعلى العلامة العشرية فى منظومة الأرقام المغربية؛ 
سبتمبر  17-15الثامن عن الحاسب الآلى بين النظرية والتطبيق؛ الإسكندرية 

 م.1998
 .البنك المركزى التونسى؛ النقود التونسية عبر التاريخ؛ تونس؛ بدون تاريخ 
  م.1937جانفى  1مجلة البصائر؛ الجزائر؛ 
  م.1933؛الرباط؛ يوليو 11مجلة المغرب؛ السنة الثانية، العدد 
  سيجريد هونكة؛ شمس العرب تسطع على الغرب؛ ترجمة فاروق بيضون وكمال

 م.1986دسوقى؛ دار الآفاق الجديدة؛ بيروت؛ 
  إبراهيم المويلحى؛ الأصل العربى للأرقام والصفر؛ مجلة المجمع العلمى المصرى؛

 م.1994؛ القاهرة 73، 72المجلد 
  استعمال الأرقام العربية )الغبارية( المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم؛ حول

  م.1983الأسس وطريقة التنفيذ العملى؛ مجلة شئون عربية؛ أكتوبر 
  م.1995نجيب الحصادى؛ تقريظ المنطق؛ جامعة قار يونس؛ بنغازى؛ 
 ؛ المؤتمر نحو رؤية لقضية تعريب العلوم: الكفاءة والتشريع؛ محمد يونس الحملاوى

 م2001 فبراير 8-6م؛ القاهرة؛ لتعريب العلو  السابعالسنوى 
  م2002مارس  21-20؛ القاهرة؛ المؤتمر السنوى الثامن لتعريب العلومتوصيات 
 ؛ نحو رؤية علمية لبعض مفردات قضية التعريب؛ ندوة محمد يونس الحملاوى

أكتوبر  11-9المسئولين عن تعريب التعليم العالى فى الوطن العربى؛ دمشق؛ 
 م2000

 م؛ نيويورك؛ 1999تحدة الإنمائى؛ تقرير التنمية البشرية لعام برنامج الأمم الم
 م.1999
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  زيغريد هونكة؛ شمس العرب تسطع على الغرب؛ دار الآفاق الجديدة؛ بيروت؛
 م.1986

 5 القاهرة؛ ؛منتدى المثقف العربى؛ تعريب العلوم والثقافة؛ محمد يونس الحملاوى 
 م2001 أغسطس

 ودورها فى نشر المصطلح وخدمة التعريب؛  شحادة الخورى؛ المعاجم المتخصصة
ديسمبر  20-18الندوة السنوية لتعريب التعليم العالى فى الجامعات العربية؛ دمشق؛ 

 م.1995
  فرنسى؛ منظمة الصحة العالمية؛ بغداد؛  –عربى  –المعجم الطبى الموحد: إنجليزى

 م1983
 مع اللغة العربية؛ القاهرة؛ الرموز والوحدات والدلالات فى اللغة العلمية العربية؛ مج

 م.1986مايو 
  الرموز العلمية وطريقة أدائها باللغة العربية؛ اتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية؛

 م.1987القاهرة؛ يناير 
  محمد يونس الحملاوى و محمد يسرى النحاس؛ ندوة الرموز ومكانتها فى قضية

 م.1997فبراير  27التعريب؛ القاهرة؛ 
 دوة الخطوات العلمية لإقرار استخدام الأرقام العربية؛ الجمعية المصرية توصيات ن

 1لتعريب العلوم بالتعاون مع جامعة الأزهر ومجمع اللغة العربية بالقاهرة؛ القاهرة؛ 
 م.1998مارس 

  محمد يونس الحملاوى ومحمد يسرى النحاس؛ شبهات متوهمة حول أرقامنا العربية
إبريل  13-11السنوى السادس لتعريب العلوم؛ القاهرة؛  المشرقية الأصيلة؛ المؤتمر

 م.2000
 مشترك مع آخرين؛ توصيف شكل مجموعة الأرقام العربية؛ ندوة الأرقام العربية:  بحث

 م2002يناير  9 حيثيات وأحكام؛ القاهرة؛
 مشترك مع آخرين؛ توصيف قياسى لأشكال مجموعة الأرقام العربية؛ ندوة  بحث

 م2002يناير  26 القاهرة؛منظومة الأرقام العربية؛ ة فى تدعيم القياسات الهندسي
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  مارس  1الخطوات العملية لإقرار استخدام الأرقام العربية؛ القاهرة؛ توصيات ندوة
 م1998

  لطفى أيوب لطفية ويعقوب أبو حلو؛ تقييم المرحلة الأولى فى تعريب التعليم العلمى
ة الأردنى؛ مجمع اللغة العربية الأردنى؛ الجامعى التى تتبناها مجمع اللغة العربي

 م.1982عمان؛ 
  محمد خيرى مقلد ومحمد يونس الحملاوى؛ دراسة تأثير لغة التعليم فى المرحلة

الثانوية فى أداء الطلاب فى المرحلة الجامعية: دراسة على طلبة كلية الطب جامعة 
إبريل  13-11عين شمس؛ المؤتمر السنوى السادس لتعريب العلوم؛ القاهرة؛ 

 م.2000
  محمد يونس الحملاوى ؛ تأثير لغة التعليم فى تفوق الطلاب فى المرحلة الإعدادية؛

 م.2000إبريل  13-11المؤتمر السنوى السادس لتعريب العلوم؛ القاهرة؛ 
  مراد عبد القادر ومحمد يونس الحملاوى؛ أثر لغة التعليم فى المرحلة الثانوية فى

حلة الجامعية: دراسة على طلبة كلية الهندسة جامعة عين استمرار التفوق فى المر 
 م.2000إبريل  13-11شمس؛ المؤتمر السنوى السادس لتعريب العلوم؛ القاهرة؛ 

  محمد يونس الحملاوى؛ دراسة مقارنة لتدريس المواد العلمية باللغة العربية وبلغة
ارنة والإدارة التعليمية؛ أجنبية؛ المؤتمر السنوى الثامن للجمعية المصرية للتربية المق

 م.2000يناير  24-22القاهرة؛ 
 محمد هيثم الخياط؛ كفاءة التعليم الطبى من خلال المؤشرات و  محمد يونس الحملاوى

-8؛ القاهرة؛ : تعظيم الإيجابيات وتلافى الثغراتالصحية؛ ندوة تعريب التعليم الطبى
 م1999نوفمبر  10

 العلمى للتفكير؛ المؤتمر العلمى الثانى عشر  محمد يونس الحملاوى ؛ الولاء والنسق
 م.2000يوليو  26-25للجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس؛ القاهرة؛ 

  محمد يونس الحملاوى؛ نحو رؤية عملية لبعض جوانب قضية تعريب التعليم العالى؛
 21-19ندوة المسئولين عن تعريب التعليم العالى فى الوطن العربى؛ الخرطوم؛ 

 م.1998وبر أكت
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  م.2000المحرر؛ التعريب فى الجزائر؛ مجلة الهلال؛ القاهرة؛ عدد مايو 
  رسالة التعريب؛ الجمعية المصرية لتعريب العلوم؛ القاهرة؛ العدد الأول؛ سبتمبر

 م.2000
 ؛ تعريب الأمة؛ الندوة الأولى حول تعريب التعليم الهندسى؛ محمد يونس الحملاوى

 م1995أبريل،  6-5القاهرة؛ 
  م2002مارس  21-20؛ القاهرة؛ المؤتمر السنوى الثامن لتعريب العلومتوصيات  
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